املع رخبم الث املح أن 


لاك لذة الطاعة : 
كلا وم ةا 


المدير 


إنَّ الانغمامس ‏ الدّنيا والاشتغال بمظاهرها والاهتمام الزّائد بمتاعها 


توفيق عمروني 
رئيس التحرير 


0 وصيامٍ وصدقة وت لاوةللقرآن وير بوالديه ونحوهاء ؛ لكن إذا فتفْت بذ حقيقة أمره 
ألفيته يُقبل على هذه الضّاعات على وجه الإلف, والعادة. وقد صل يه الحال إلى أن 


أعضاء التحريره 
يأتي بها على وجه السّآمة امل والتاقل. ٠‏ وسببٌ هذا الحال قلةٌ العلم باه تعالى 
عمر الحاج مسعود 1 ١‏ 
0 وبأسمائه وصفاته وبشرعه وأحكامه وإلأمن عرف الله تماد الى حت المرطة سكم 
ا مالل اله سبحانه يذ نفسه. فأينّت شجرة الإيمان ن واليقين مواد « تتحوّل عنلاه 
داررضا بوشامة 
التصميم والإخراج الفني: 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 7 4 
راحة نفسه واطمثنانَ قلبه. فيفرّحٌ إليها عند الشّدائد والمضايق. 


الطباعة. 9 4 
ا« وهذا النوع من لذات القلوب والتفومس ذاقه السّالكون دربٌ نيهم 499 
0 وهذا النَىَ من لذَّات القلوب والنفومس ذاقه السّالكون درب نيهم 4 
والمتمسّكون بهديه وسنّته. فجاهدوا أنفسّهم وثابروا وصابروا ‏ ميدان الطاعة 
- تّى ذاقوا حلاوتها. فلمًا ذاقوما طلبُوا المزيد بزيادة الضّاعة, فكلّما ازدادت 
عثوان المجلة: اقوا حلاو: اق المزيد يزي 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03). رقم (28) الليدو. 
المحمدية. الجزاثر 


0 نهاء؛ من 
ياه ويخ منه لحلاوتة. 


الهاتف والفاكس: 
3 00) 
(النقان) 92 99 06 (05359) 


التوزيع (جوال). قال ابن القيّم معلا يعني أنه لا أنيُيب العام على عله بذ لني من حلاوة 
2538 6 (0661) يجدّها ذ قلبه. وقوّة انشراح؛ وقرّة عَيِّ؛ فحيثٌ لم يجدّ ذلك فتمله مد 
البريد الإلكتروني: فإذا قدت لدّة الطّاعة. فلا توجّه التّهمة إلا إلى قلبك: ؛ فالمطلوب عمارتُه 
«مه.اتهصاد©هه انقو اممو بالإيمان. وح الله وسجافدة الأفسن وتُسايرتها. وترويضها على الطّاعات 
الموقع على الشبكة العنكبوتية: والنُوال والإكثار منها. قال تمالى: 8 


20 أ 4127 افلذ سكنت .١‏ 


امن مشكاة السنة: حكم نزع النعال 


/صالح لكشبور 9 
التوحيد الخالص: تفنيد شبه المجيزين للتوسل 
/سالم موري 1 
بحوث ودراسات: التوضيح لموقف البخاري من 
مرويات الآئمة الأربعة بذ الصحيح 
.18 
مسائلمنهجية: الاجوبةالعلمية على الأسئلةالجزائرية 
5ه 


/محمد بن هادي المدخلي . 
الهزيمة والنصر ‏ غزوة 


/ عباس ولد عمر.. 


فتاوى شرعية: 
سير الاعلام: محات من حياة الشيغ عمر العرباوي 
/مهدي جيدال. 
أخبار التراث: فتوى يخ الإمامة للشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ 
/حسن بوقليل. 
اللغة والأدب: إعلام الأبي 


54 


/عبد المألك بن مبروك.. 63 
ألفاظ ومفاهيم ج الميزان: تقدير العالم وتقديس |" 

/أحمد متممر. 
الفوائد والثوادر: التحرير... 
بريد القراء: 


00 
270... 


الأجوبة العلمية على 


الاسيل التبراسرتة 


1 
د 
1 
0 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, 
اونوافقة المتهجها. 

٠.‏ أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض؛ ولغة بعيدة 

عن التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

٠.‏ 3 تكون الكتابة على الكمبيوترء أوابغظ واضح 
مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 

© الايزيد المقال على خمس صفحات. 

كر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 

هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 

المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


(©2 اهاقس ةوفه هه 


عزة 


المهسلهينت 


بين الأمس واليوم 


التحرير 
إن الله تمالى كتب المزَّة والرّضة 
لامل الإيمان والتّقَوى. قال تعالى: 


[غقذالتاففة 1 وقال: (َرَلَاتَهِنُا وَل 


م التصابه جب لله التي واشباعه 
نبيّه الكريم للك 0 
وأصالته. وبراءته منّ الكمر وأهله. قال 
أميرٌالمؤمنين حمر ابن الخطّاب له 
«إنّا كنا أذلٌ قوم فأعرّنا الله بالإسلام 
تمهسأ تطاب الم يثير ما لمَرّنا الله 
به ذلا الله,[«الضّحيحة, (1)80/1, 


بلقته 


ويقّدر ما يفوت اليد من شُنَب | 
والعمل الصّالح. والتُوكل على اللّه بقدر 
ما يحرم من المزّة والقرّة والإؤضة. 
ولمًا كان سلفنا الصّالح .وعلى 
رأسهم الصّحابة الكرام طقتهم _ 
مستمسكين بالوحي مجتّمعين على هذا 
الدّين: يجاهدونٌ ا الله حقٌ جهاده. 
أعرَّهم الله وأعلى قدرّهُم ورمع ذكرّهم 
ونسرّهم على عدوهم «ومكن لهم يذ 
الأرضن, استخلفهم يها 


مشرقًا ومغربّاء وملاوها نورًا وعدلا 


ورحمّة. ودخل النَّاسٌ دين الله أفواجًا 
لما روا رحمة الإسلام وعدلّه وحكمتّه 
وفوّكه. قال الله تسالى: « وَمَدََئهاِينَ 
يتك و ضيحت لمر 


في الأ كما اتلك الزرته ين 


وغيرهم صاغرين متيو 
مضروبة والجزيةٌ عليهم مفروضة؛ ومن 
أمثلة ذلك: ما وفع ليهود يني التُضِيرء 
فقد كان بيتّهم وبين رسول الله 4 
عهودٌ ومواثيق فخاثوها ونقضُوها . كما 
هي عادتهم .. وهمُوا بقتله أ . لط 
الله عليهم رسوله والمؤمنين. 

قالت أمُ المؤمنين عَائشَةٌ مسد 


اصّرَّهُم رسولٌ لله 4 حل نزلوا 
على الجلاء «وعلى نهم ساأ ت الاب 


لت لأخرجه الحأكم (683/2) 
وصحّحه ووافقّه التُهبيء والألباني يذ 
«تخريج أحاديث فقه السيرة(ص1)303. 

جرّدمم رسول الله له من 


سلاحهم؛ وخرجوا من المدينة أصفار 
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الأبدي ونم يدكطرهوا طان فيه بل 
استسلموا وانقادوا وهم كارهون؛ فخرج 
بعضّهم إلى الشّام وبعضّهم إلى خيبر. 
اشم طردهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب طللقه من جزيرة العرب. 
وتفرّقوا الارض 


كل ممرّق. 

وضع مُتَرٍ علئنه لامل الدّثّة 
شروطا تلقّتها الأمّة بالقبول. وعمل بها 
الخّلفاء من بمده. وكلها دلالة على ٌَ: 
الإسلام وعلو شأته وعزَّة أهله. 

ولم يزل المسلمون بعد ذلك يذ علوٌ 
وعزة وتمكين ورضة, يفتحون القلوب 
والبلاد. ويُخرجون ناس من الّلمات 
إلى الثور. ففتحوا العراقَ والشّامَ ومصرٌ 
والمغربٌ وبلادٌ السّتد والأتدلس. ونشروا 
التُوحيد والإسلام والسّنّة وحكمُوا بالحق 
والعدل والرّحمة. وأمروا بالمعروف وتهوًا 


شمن عدله تمالى وحكمته. أنه لا يغيّر 


تس ةمه غلى عريه إل يسيب نانب 
افتَرفه قال الإمام البغوي بذ «تفسيرمه 


(368/3): «أراد: أنَّ الله تمالى لا 
يفير ما أنعمَ على قوم حت يفيروا هم 
ما بهم. بالكفران وترك الشكرء فإدًا 


عمَلُوا ذلك غير الله ما بهم. فسَلّبهم 
الثُممةه. فإذا غيروا التَّوحيدَ بالشّرك. 
وَالسّنَّةٌ بالبدعة: ومملوا بالمعاصي ولم 


ذا ثعمة ريهم: وأضاموا الّلاة 
واتيموا الشّهوات. عاقّبهم الله وخذلهم 
وحَرمّهم التّمكين والعزّة والنّهم, وسلّط 
عليهم العدؤوالدَلةوالنُقَم. جزاءًبماكسّبت 
أيديهم, قال جل وعلا: لَتَآآصَاَكَنَ 


الكثة : 179, وقاله « نانم 
ين مسو ِِمَا كبك ليك وَيَعثوا 
2 وقال 
رسولٌ الله #أ4: م«وَجَملَ الذْلٌ والصّفَارٌ 
على من خالف قري آرواه أحمد 
(5114)]. الكل مخالت لأمرم 4 


ل بحسب المخالقّة. قال الله تعالى: 


الأهَوَاء. فقال: ٠‏ إن لأعرفٌ الدّلَةيخ 


ساح حَعَث صب 
يهم كذ كم قال: هَذه لكل مقر 
ل#السيره (1)21/6. 

ولقد مكّن الله للمسلسين ‏ يلاد 
الأندلس. وجعلها لهم بلدةٌ طيبةٌ وآتاهم 
بحفة اين وِسَيَة الكنياء شيكونا 


بالإسلام والسّنّة ثمانية كرون وأنجّبت 
هذه البلاد كيار العلماء والمحدّثين 
والققهاء والقرّاء والأدّباء. وكانت تزخّر 
بالعلوم المتنؤعة والصٌّناعات المختّلفة, 
حتّى وصلوا إلى اختراعات عظيمة 


وتحويل البارود إلى طاقة قاذفة". 
ولمًا مال أهلها . حكاما ومحكومين_ 
إلى اللو وامجُون والترف. وآثروا التّعة 


واللّمب وال رفه ودب إلهم الب 
والشازع والتّموّق. وغيروا ما بأنفسهم. 


أصابهم سيّئَاتٌ ما كسّبوا وسلّط الله 
عليهم النُصارى سامُوهم سوة العذاب» 
وشامت الأتدنّس مملكة تلو الأخرى. 
وكان آخرُها سقوظًا غَرناطة سنة سبع 
وتسعين وثمانمائة, وسلَّمَ ملكها أبو 
عبد الله بن الأحمّر مفاتي البلاد إلى 
النُصارى. وقال لقائدهم: ,قد صيّرها 
الله إلى يدكم عقابا للمُسلسين على 
أعمالهم». هذه هي عاقبة الوب 
ووم المعاصي. 

سدق رسو لله 4 إذقال: م 


يَنْقَضُوا عَهْدَ الله وَعَهُدَ رَسُوله 


نقَيرقال: «لما فتحت قبّرس. وفرّق بين 
أهلها فبكى بعضّهم إلى بعض: رأَيتُ أبا 
الدّرداء جالسًا وحدّه يبكي. فقلتٌ. يا أبا 


الدّرداء! 


لما يُبكيك ف يوم عر الله 


الإسلامٌ وأهله؟ قال: وي 
أهونَ الخ على لله إذا هم تركوا 5 
اهيأمدّاهرةٌظاهرة لهم املك تركوا 
أمرّالله عزُِ وجل فصاروا إلى ما ترىء 
الأخرجه أحمد ف هالزّهده (ص142), 


وأبونعيم ب «الحلية, (216/1)]. 
وهذا الذي أصابٌ المسلمين اليومٌ نا 
تركُوا لم الله. صاروا إلى حالة مزرية, 


كدرب ديارهم, وفك دماؤمم, 


وتُستّباح حرمائهم وتنهب خيراتّهم. 
ولحقّهم الومَنٌ والضَّعف والخذلان. 
وصاروا طعمةٌ سائفةٌ لإخوان القردّة 


(1) انظر: «نهاية الأندلس» لمحمد عنان (ص 127). 


والختازير وعبيد الصّلبان: لا يعرفون 
لهسم حمًا ولاحرمَة .ولا يركبون ضيهم إل 
ولاذمّة وأصبسوا «أضيّح من الأيتام ب 


مأدبة اللقام. 
ولايخ فى أن أعظم سببلهذدَامُو 
عزوفهم عن ديتهم وعصياتهم لربُّهم. 


ومخالفتهم لرشولهم لله تظهر فيهم 


المسلمين ب مشابهة أعداء الله بخ 


أعيادهم. حيث يستقلون بعيد رأس 


السّنّة الميلاديّة, والأدمى والأم نهم 


تم توقيتٌ كمْيّ هائلة من أُمْ الخبائث. 
أريد تهرييُها من بعضى الجهات 
الحدوديّة استمدادًا للَرّضْن اللذكون 
غالله المستّمان ولا حول ولا قوّة إلا به. 
هين الامتزاز بالإسلام الذي هو 
مصترقوتنا وانتصارنا وسعادتنا؟ 
يسن الوضاء تشُهدائتا دين ب 5 
أرضٌ الجزائر بدمائهم الطاهر ؟ أبن 
البراءة منّ الكقار الذين. 


قتلوا وعدّبوا 


وشرُّدوا وارت 


بوا الجرائم البّشعة ذ 
آبائنا وأجدادثاة 

فَمَن أرادٌ العزّة والرّعْمَةٌ فليطلبها 
بتوحيد الله وطاعته واجتناب معصيته: 


م4 ا اكلل ؛ 110 أي مَنْ كان يحب 


اللهمايكٌ الدثيا والأخرة: ونه العرّة 
جميمهاء [«تقسير ابن كثيرء (1)536/6. 


ا ا ترقا رمدو روكب 111 نرم 


ا 


حا الذة 


آن 


.جرّت مجرى الأمثال اُرسلة, 
يُستشهد بها بعضٌ جهلة المسلمين 
عند النّجاجٍ والمفاضية يُريدون بها 
هك التزاع, وإنهاءً الخصام؛ وتوثي 
كل طرف وجهته ليستقلٌ برأيه, 
وهر من هؤلاء شعضاءً الحضا 
1 
التريب 


الأديان سَوأة الإقرار 


ينفرد به المجادل أو المفاضب عن 
قرينه حال الخصومة. ولا الإقرار بدين 
المخالف لدين الإسلام كما هوظنٌ بعض 
المصراتئين للعلى اليد 


لا التَريه دالت ضبع ١‏ 3 


اعلم أن للمفسّرين ‏ بيان المراد 
من لفظة «الدّينء قولين'. 


اول: بمعنى العقيدة وا 
والثاني: بمعنى الجزاء والحساب. 
فعلى المعتى الْأول؛ كُسْر قوله تعالى: 
ٍِلَدُدينَعٌ 4 بأنّه الكفر أوالشرك. 
وفسر قوله تمالى: وَل دِبنِ4 بانه 
الإسلام أو التُوحيد©. 
وعلى المعنى الثاثي؛ فَسْر قوله تعالى: 
11) انظر: الكت والعيون للماوردي (359/6) 
(2) توصت عيارات ارين .4 ذلك. وهو اختلاف 
توح وليس بتضاٌ, انظر على سبيل المثال: «صحيح 
البخاري» ( الفتع ‏ 936/8): و«تفسير الماورديه 


(38/6) الترطبيء (19/20 
(297/3) وغيرها. 
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وقوله تعالى: لرََدي4 أي جزاء 
6 وهذا كقوله تعالى: عله 


الغريق الأول الاستشهاد 0 
المتاركة". 

قال الفخر الرَّازِي ' «تفسيره 
(149/31): 

«جرّت عادةٌ النّاس بآن يتمنُّوا بهذه 
الاية عند المتاركة. وذلك غير جائز؛ 
لأنَّه تعالى ما أنزل القرأآنَ ليُتَمئل به. بل 


يذ «التصرير والشويرء (384/30) 
الفخر الرّازِي بذ مسألته قائلاً: 

ووهذا كلام غير محرّر؛ لأنَّ 
الل به لايْناخ العمل بموجبه, 
رطا التّمثّل به إلأ من تمام بلاغته 
واستعداد للممل يه». 
أنّ كلام الرَّازي ب غاية 
التحرير؛ لانه ممّن يرى عدم جواز 
ضرب الأمشال من القرآن لا فيه من 


الخروج عن أدب القرآن, وهومذهب 


|البيانه لصدّيق حسن خان (424/15). 
(4) وهوآن يدع كل واحد منهما ما هوعليه. 


بعضل أعلام المحمّق ين" وتُسب إلى 


السّلف. قال الزُركشي ‏ «البرهان» 
(483/1): 

جره شرب الأمشان بالشران.. 
وياكتاب «فضائل القرآنه لأبي عبيد 


عن النّخمي قال: «كانوا يكرهون أن 


يتلوالآية عند شيء يعرض من أمور 


عَلَ مدر يتوت 7 
ا 
شهاب: «لا تناظر بكتاب الله ولا ب 
رسول الله #ه. قال أبو. 00 
تجمل لها نظيرًا من القول ولا الفمل». 
ولعلَّ الحقّ يما نقله ابن مفلح 
«الاداب الشّرعِيّة, (277/2) عن 
ابن عقيل لَمّا سل عن وضع كلمات 
أن آخر فصول خطبة. 


.وآيات من القر 
وعظية5؟ فقال: 

«تضمي القرآن لقاصسد تُضاهي 
خصو الشران لا بأدس به سيت 
اللكلام: كما يُصْمّن يذ الرُسائل إلى 
شركين آياتٌ تقتضي الدّعاية إلى 
الإسلام. فأمًا تضمينٌ كلام فاسد غلا 
يجوزء ككثب المإتدعته: 


(5) هته مسألة اختلف فيها العلماء ين مجيز ومائ. 
وترف عندهم بالاتباس. وهو تضمين الكلام 


جنة الملماء وأفاضل الفقهاء الاتقياء وكرهوا 


أن يُشمئّن كلام لله تعالى شيا 
كا لاد واي لاح ل 


من ذلك. أو 
أن ذلك 


وخر له عن الطى الي أريد يمد . إلى أن 
قال وهو مندرج ب الأسر 
الإجلال لكلام الله ويم له 


ريم ها فيه من عدم 


ا 
وأحسن مثال محمد الخضر حسين ب« 
كتابه «بلاغة القرآن» (ص33) بقوله: 

سل 
بالقرآن ل مقام الجدٌء كأن يأسف أسمًا 


ان 


اشديدًا لنزول كارفة قد تقطعت أسباب 
اشفها عمن الثامس. فيقول: «ليس لها 
من دون الله كاشقة أو يعاور صاحب: 
مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله 
يكوك دي4: والإشم 
بير يذ أن أن يقصد الرّجل إلى التُظاهر 
بالبراعة فيتمثل بائة 
الهزل والمزاح,©. 

وهذا الحكم بعشل 
مقيرل". 


الشرآن حتّى ب مقام 


ولكن لا حجّة للعامّة ‏ هذا 
الاستممال؛ لأنّهلايُّناسب مقامٌ الجدّ ب 
الس وهم أبسدٌ من أن يدركوا القصد 
المراد:ميُجِوُوه على ما يلائمه أ أويقاريه. 
والأحوط يذ كلّ هذا الشُويُ من 
رب الأمشال بآيات القرآن. لاسيما 
إذا صدر من جهّال. كما قال بهاء الدين 
السّبكي: «الورع اجتناب ذلك كله وأن 
يده عن مثله كلام الله ورسوله©. 
ممه 


وممّن أجاز الاقتباس من القرآن المرٌ بن عبد 
السّلام؛ واستعمله قوم من العلماء 3 مواعطهم 
وخّطبهم؛ منهم ابن الجوذي والقاضي عياض 
وابئثبات وآخرون. يوطي ضمنكتابهالحاوي 
للفتاويه (284259/1) رسالة أستاها: رقع 
الباس وكشف الالتباس ترب امثل من القوآن 
والافتباس» ساق فيها لاقتباس. 

(6) لوأضاف. مع الهزلوالزاج. الفضب لكان أ 
وأشيطه وينطيق مع مرادتا لا تسبويب استشهاد 
المامّة باآية المذكورة. 

(7) ورجّحه الدكتور ضهد الرُومي ب كتايه «دراسات يذ 
علوم القرنه (ص(600). 

(8) »الإتن» يوطي (316/1) و الؤيادة والإحصسان 
ب علوم القران» لابن عقينة الي (343/2) 


واقامة فك بد ينك 
العصرائيّينَ. المصحُحون لما عليه 
اليهود والنُصارى اليوم؛ الوانثون 
والموالون لهم . باستشهادهم 
بهاذه ال فيها الرْضا 


بدين الكمّارء فهو من الفهم 
السّقيم الذي أوتوه ويد مُزلقًا 
خطيرًا لذ تفسير القرآن وحملاً 
آله على ما لم ينزل من أجله. 


4م 


الشقيم الذي أوته. يمد ملا خطيرًا 
وها تدا 


الم ينزل من أجله. قال ابن تر 
«الجواب الصّحيع» (60/3). 
0 1 
«وقوله « لَكَددِيكك ول دبنِ» لايدل 
على رضاه بدينهم؛ بل ولا على إقرارهم 
عليه. بل يدل على براءته من دينهم». 
وقال أيضَاٍمالمجموع؛ (526/28): 
هن قوده: ل كيك مل دِينِ» 
ليس فيه ما يقتضي ان يكون دين الكفار 
حا ولامره 


الف 


وغليه؛ فلا مُتمسّك لأحد بهذه الآية 
الإشرارما عليه جميع لفل الثّيائات, 
من أهل الكتتاب أم لم يكن 
لهم كتاب. وأهلٌّ الكتاب وإ ن أعطوا 
الأصان: وشكنوا ديار المسلمين: وكركوا 
على اعتقادهم ومّمارسة شعائرهم. 
فهذا ليس معناه تصويبٌ دينهم. ونا 


سواء كانوا 


اقتضى ذلك اختصاصّهم بعقيدتهم 
انّتي لا يجوز إقرارّهم عليها. 


رحاب القران 


ا 0 برهم 


ا 


حا الذ 


آن 


ولإزالة الاشتباه عن هذه الآية وا 
المراد من الاستدلال بها البراءة من 
دين الكمّار وسشالفتهم. لا موالاتهم 
5 
اللانتباه المزيل للاشتباه؛ '١‏ 
يراع العلأمة ابن اقيم 
(247/1) وهومن بدائعه حقًا وصدقاء 
قال 


وهي: أنَّ هذا الإخبار أن لهم دينّهم 
وله دينه. هل هو إقرار فيكون منسوحًا 


لهم على دينهم: وظنَّ آخرون أنّها 
مخصوصة بمن يَُرُونَ على دينهم وهم 
أهل الكتاب: وكلًا القولين غلط مُحضٌء 
فلا نسغ .يذ السُورة ولا تخصيص: بل 
هي محكمة. 0 
ل 

كمس 


0 0 


التَّوحيد. ولهذا تسمّى «سورة الإخلاص» 


وقالت طائفة: زال عن بعضن الكمّار. 
وهم م نلا كتاب لهم. فقالوا: هذا 
مخصوصة , 

ومعاذ الله أن تكون الآية 
تفريرًا لهم: أو إقرارًا على دينهم أبدّاء 


بل لم يزل رسول الله أ . أوّل الأمر 
وأشده هليه وقلى أستلينة. أهد على 


2 الآية اقتضت البراءةٌ المحضة 


من الدّين 


كذ وناك ل لي 


متهم عياتة ويللادت 

وكثلك حكم هذه اليدا 
الرُسول به أهل 
البدع المخالفين لما جاء به. الدّاعين إلى 
غير سنّته إذا قال لهم خلفاء الرّسول 


يقولون لهم هذه براءة 
هذا مُنتصبون رد عليهم ولجهادهم 
بعسب الإمكان». 


متهاء وهم مع 


ان شوال 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


هصن 


بسين القبسور 


صالح لكشبور 
!2 ماجستير بذ العلوم الإسلامية 


محف عليه الشرع ورعُبضيه. «زيارة الكقابوء 
ا ذلك مسن العظة والذّكرى والاعت بمآن 


الخصاصية! ما أصبحت تنقم على الله !3, 
ما أصبحت أنقم على الله شينّاء كل خير فل الله بيه 
فأتى على قبور المشركين فقال: «سبق هؤّلاء خيرًا 


أدرك هؤلاء خيررًا كشيئرا 
يمشي إذ حانت!؟) منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين 
بود ؤهليه تلات فناداء ايا صاحبا! يلا 


اشلاث سرّات. : فبيتما هو 


ومن هذه الآداب والسّان: لمشي بين القبور 


.نعال. 5 

00 : ألق سيْتِيْيِكه. نطر لما عرف الرّجل سول الله 4ه 
والزائرٌلقابرنا يلاحظ ترك الكثير من 1 

المسلسين لهذه الكنّة, بل لا تكاد تجد الاثم 

بها إلا القايل ممّن هداء الله نذلك: ولع ايض لح لطا 


رواه الطيالسي يذ «مسدمه (1220): والإمام أحمد 
(20784): والبخاري بذ «الأدب المفرده (775): والنّسائي 


0 


(3) قال له لله ذلك لأ بشيزا ذه كان أظهر شينًا من الجر بسبب يده عن دار 
2253 على كأمهاء واه عن يراء قومه: انطر: لمجم الكبيره (45/2ج1236). قاد الكباني ب مأحكام الجتائزة 
(ص136). 


اعتها وي 
القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


1) روه ايز ماجة (1569). وسشحه قيضي يذ مسحيح الجاميء 
005777 

(2) رواه ابن ماجة (4259) وحسته اأناثي بذ «الصسيحقة 
0134 


00 500000 


5 


(2048).ويذالكبرى. (2186) «وأبوداود (3230). .واب ماجة 
(1568).وابن أبي شيبة يذ «مصنّمهه (12259) :والطحاوي يذ 
«شرح معاني الآثارء (2907). وابن حبَّان (3170) . والطبراني 
«الكبيره (43/2): والحاكم يذ «مستدركه» (1381): 
عه (7216): وابن عبد 
(78/21). وابسن حزم يذ لمحل «(136/5) كلهم من طريق 
الأسود بن شيبان7 
ابن نهيك عن ابن الخصاصية لت 

قال البيهقي تخلة: ٠‏ 
ان؛ ولا يعرف إلا بهذا الإسناد». 


والبيهقي غ1 برذ «الد 


؛ حدّئني خالد ابن سُمير قال: أخبرني بشي 


: «هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود 


ابن 


وجوّده الإمام أحمد . كما سيأتي. 
وقال الهيثمي يذ «مجمع 
الصميح غير خالد بن سمير وهوققه: 
وحسّنه التّووي ب ٠المجموع»‏ (288/5) 
وقال الحاكم يذ «المستدرك» (522/1): , 
وواطقه الذّهبي وأقرَه الحافظ يذ «الفتح. (380/10): 


الزُوائدء (663/9): «رجاله رجال 


الألباني" 


و رواية أخرى أن الأمر بإلقّاء السّبْتيتين كان لابن 


الخصاصية وكان اسم ة يلا الجاهاية: ؤم :فتاه رسول الله 
#ه بش يرا .قال بينما أنا أمشي يذ المقابر وعليُ نعللان. فإذا 
برجل ينادي من خلفي: هيا صَاحبٌ | 1 
مسون الله 9ك ٠‏ فقال لي: ءإذَا كُنْتَ يد مثل هذا اوضع فَاخْلَعْ 
كه قال: فخلعتّهما. 

رواه ابن حزم ذه المحنّى» (137/5). وان عبد الب يذ 
«التّمهيدء (78/21): كلاهما من طريق معمّد بن سليمان 


ري كما عند ابن عبد البرٌ. حدّثنا 
شيبان يه91. 


اليضري .مواين ذاود): 
سليمان بن حرب حدّئنا الأسود 


قدلانة هذا الحديث على سُنَ نزع اللُمال عند المشي بين 


(8) انطو «الإرواءء (760).وأحكام الجنائز»للالباتي (ص137). 
(9) وبال إنشقيهها مسد يهم غير 
(119/53) ول يدكُرضيه جرمًا ولاتمديا 


ري فقد ذكره ابن عساكر .يذ «تاريخ دمشقه 


المشي بالتّمال بين ال 
وقال الحافظ 
ابن الخصاصيّة!1. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «وكان'* يأمر بخلع التّعال 
المقابر. وقال: حديث بشير بن الخصاصيّة حديث الثّبي 
له”". وقال تخلثة: ,إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيّد. 


حجر: «ويدل على الكراهة حديث بشير 


أذهب إليه إلأمن علّقة". 

وقد ذهب إلى كراهة المشي بالتّمال بين القبور: أهلٌ الطاهرء 
“ا وغيرهم. 
إستاده قال ابن 


والإمام يزيد بن + والإمام أحمد 


يطعن أحدٌ 


عن ل اط سه كنا إلى جواز ليس الثّمل للماشي 
بين القبورة”: متأولين دلالة هذا الحديث. وقصره بعضّهم على 
الثعال السّبّتية دون غيرها. 

ولمل الداع ل ذه التّأويلات إِنُما هوظاهر التَارضٍ مع 
الحديث الذي رواه ابخان عن أنس بن مالك طللئه أن 


ا وملخّص ما تأوّلوا به حديث ابن الخصاصيّة. 

قد يجوز أن يكونّ الي 4# أمر ذلك الرّجل بخلع التّعلين. 
له كر المي بين القبسون بالتّمَان لكن لللى لطر من قن رت 
فيها يقدر القّبور. وقد رأينا رسول الله © صلّى وعليه نعلاه 


هبيه مزا امد نيل سير مد فئوية إلى سند عمد يتاه لبي لين 
وامستدرلده الحاكم كما ب افتجه (380/10). وتبقه على ذلك القاري ب 
فل الا( /263). ولغ وهم ين ان ةع الك 


والأتبائي ,أحكام الجتائز لم يذكّر 
(10) مشرح ممائي الاثارء (510/1). 
(11)الفصي (263/3). 
(12) يعني الإمام أحمد. 


(16) متهذيب اسفن (52/9). 

(17) مصمدة القاري (212/8) 

(18) البخاري (1338).ومسلم (2870). 
(19) «اللجموع شرح لمهنيه (288/5). 


الث والثلاثون: رمضان. هوا 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


شم أمر بخلمهما فَلمهما ومو صني لم يكن ذلك على كراهة 
الصّلاة يذ لين ولكن للقّذر الذي فيهما. ذكر ذلك الصّحاوي 
وأبوعُبيد فيمًا نقل عنه البَغويا". 


وهذا التَّويل قد ردّه الإمام ابن 


ولا ذُكر يذ الحَديث شيء من ذا 
يشبه أن يكون اللَبِيٍّ 4 إأشاكره لجل لحي يد زليه 
ما هما منَ الخيلا هن لباس الشبت من لباسى أهل التَرفُه 
والتَّنكّم. وهو قولٌ الخطّابِي تنتدانت. 
شب بن ابن تمر عإفشيد كان يلبس الثّمال السبّتية 
ا 


المقابر بَطرًا. كأنّه منكر عليه:9©. 
بباح لباس التّمال يذ المقابر ويستثنى التّمال |! 
لنضّه #ك عليهاء وإلى هذا القّول ذهب ابن حزم: كما يخ 
«المحنّىء (136/5): والقاضي أبويملى. كما يذ «تهذيب السّنن» 
لابن القيّم (53/9). 

وقد نسب ابن حجر ابن حزم إلى الإغراب. تق 
النهي بالثمال السْبّتية-وقال: «وهو جمودٌ شديد»؛ وقال تكلثة: 
«وليمس ذكر السبتيتين للتُخصيص: بل انمق ذلك, والنِّي نما 


(20) انظرد مشرج مماثي الآثاره (510/1). مشرج السئةء للبغوي (413/5). 
«المجموع» للثووي (288/5): مشرح البخاريه لابن بطّال (122/9): «عمدة. 
القاريه (12/8). مفتح الباريه (380/10). 

)21 «تهذيب السّغنه بحاشية »عون امعبودء (51/9)؛ وقول ابن اليم إِنْما على هذا 

لوا 

(22) ممالم لسغن (317/1). 

(23) انظرة ,انتج (263/3) 

(24) كتاب اللباس.النعال السّبتية وغيرها (5851). 

(25) مسائل لإمام أحمده (ص:144). 


نُحديثٌ أنس «الشله لادلالة فيه على جواز لمشي 
بين القبور بالتُمال. كما قال ابن حجرا**. وقال ابن الجوزي: 
«ليمس يذ الحّديث سوى الحكاية عمّن يدخل المقابر. وذلك لا 
يقتضي إباحة ولا تحريمّاء”©. «بل المعارضة به معارضة فاسدة؛ 


3 
خبار عن وقوع الشيء ء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه؛ 
فكيفٌ يمارّض النّصّ الصّريج يهيا0. 

وقال ابن قدامة: إخبار اللي 
تمالهم لاينقي الكراهة, فَإنّه يدل على وقوع هذا منهم, 
وقوعه وفملهم إِيّاه مع كراهته»!!2. 

وعلى فرضن أن الحد. يثين متعارضان فيجمْع بينهما. بن 
الخَفق القُماللايستلزم أن يكونَ داخل لمقبرّة. بل 
يحتّمل أن يكونَ المرادٌ سماعه إيّاها بعد أن يجاوزوا المقبرةا20, 
ولاشكٌ أن هذا مأخدٌ جيّدٌ. وجمعٌ حسَنٌ. ومخرجٌ لطيفٌ مع 
إعمال دلالة الحديثين وعدم إهمالهما. 


(26) «الفتي (263/3). 
(27) ثيل الأوطاره (441/7). 

(28) »الفتي (309/10). 

(29) الصدر لساب نفس الصُّفجة. 

(30) قاله ابن القيم يا متهذيب الشانه [51/9) يتصرف 

(31) انطر:.افني(515/3). 

(32) ذكر ذلك ابن حجرييذءالشتع (263/3).والشوكاني ثيل الأوطار: (441/7) 


مسلط وس اله لمردرم 


التّهي نما كان احترامًا لسكاتها أن يوط بالتّمال قوق رؤوسهم. 
ولهذا يُنهى عن الوط بن القّبو.. وأخبر الي 459 أن الجلوس 


قبره بمنزلة احترامه ب داره ّي كان يسكتها 


5 
ه كاحترامه 
داره؛ والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم وعليها تَدْزا 
من بهم والفَضْلٌ على مُحسنهم فهي منازل المرحُوم 


إن الشبر قد صار داره. ويذ قوله 4 


الوّحمةٌ 


يستبعد أن يكونّ من محاسن الشّريعة إكرام هذه المنازل عن 

وطثها بالُعال واحترامها! بل هذا من تمام محاسنها. وشاهده 

ما ذكرناه من وطثها والجلوس عليها والاتّكاء عليهاء"6. 
ولعنّك. أيه الحريصص على سنّة نيك . أن تكونَ مثل 


[33) وظاهر كلام الوكاتي: الوجوب. لتطر: نيل الوطارء (440/7].وءالشيل الجراره 
(370/1). 

(34) قله ابنقدامةيةءلفني (515/3). 

(35) يوا أبوداود (3207)-وابن ماجة (1616). وصحُحه اأباني ب لإرواء. (765) 


اتظر: متيب اناه (51/9). 


يميه + تواتك باون ات ولعت بلاطن ويب كمال 
(276/15) .سير الثيلاء (270/10). 


4 الرُحمن بن مهدي قال: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان يذ 
الجنائزء فلمًا بلمٌ اللقاير حدّثته بهذا الحّديث. حديث ابن 
الخصاصيّة .فقال: «حديث جيّد وجل ثقة. ثم حل نمليّه فمشى 
القجّوره. وقال عبدٌ الله بن الإمام أحمد: «رأيتٌ أبي إذا أراد 


عدر يمتمٌّه من خلع نمليّه مث الشّوك يخاقٌه على قد: 
3 اسَةتمسهما فلا يُكره حينها المشي يذ 
الع يمنَعّ الوجُوب بذ بعض الأحوال والاستحباب أولى*9. 
ممه 
وأختمٌ هذه اكلم سوال ود إلى الأجنة الائمة: هل خلٌ 
التّمال المقابر من السنّة أم بدمَقة 
اقآجابت: ميُشرع كن دَخْلٍ المشيئرة خلع نمليه لما روى شيو 
ابن الخصّاصيّة الحديث السّابق وقال أحمد: : إسناد حديث 


بشي رين الخسَاصيُة يد أذهبٌإليه إلأمن علد : والعلّة التي 


على نبيّنا محمّد واله وصحبه وسلم,!. 
والله أعلم؛ وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


0 


(38) ممسائل الإمام أحمد» (ص 143). 
(39) لني (515/3): 

(40) شد الحو. 

(41)طتارىالاجنة لدائمة, (123/9). 


قال الشيخ مبارك الميلي 


التُوسُل: هو التُعَرّب إلى الله بتلك القرية: 


وتوسّل الدّاعي هو طلبه المبني على تلك القربة؛ وليس ف الشرع مطلوب ولا 
مدعو إلا الله وليس فيه من قربة إلا ما شرعه ‏ الكتاب والسّنّة: قال ابن أبي 


زيد 2 ,الرّسا 


ولا قول ولا عمل ونيّة إلا بموافقة ال 


مي حديث الأذان: دالا 
الوسيلَةء هي يذ الأصل ما يُتوصّل به إلى 


واخراد بهي الحديث القّربٌ من 
الله تعالى وقيل: الشّفاعة يوم القيامة, 


قيل: مي منزنة من متسازل الجنّة نما 
جاء # الحديث». 

وقال الفيُومي.«المصباح المنير»: 
«وتوسّل إلى ربّه بوسيلة, تقرّب إليه بعمل». 
1 وقريب من هذا قول الزّمخشري بذ 
«أساس البلاغة (334/2): «وتوسّلت 
إلى الله بالعمل؛ تقر 
أرى النّاس لايدرون ما قدرٌ أمرهم 
بلى كل ذي دين إلى الله واسل 


: ,ولا يكمل قول الايمان إلا بالعمل؛ ولا قول وعمل إلا 


وكذا الفيروزباديقال.يذ,القاموس» 
«ووَسّل إلى الله تعالى توسيلا. عمل عملا 
به إليه كتوسّل». 


وزاد هذا المعنى الرّاعْب الأصبهاني 
وضوحًا عندما قال بعد قوله تعالى: 


قال: «وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة: وتحرّي 
مكارم الشّريمة؛ وهي كالقربة: والواسل 
لراش إلى الله مالي لنسن سعجسم 
مفردات القرآن» (524)]. 


فلوقال: «خما لا يُمكن الوصول إليه 
بغير واسطة. تُتّخْذ الوسيلة للوصول إليه 


بواسطة؛ وتلك الواسطة هي الوسيلة 
لكان صوابًا كما قال الشيخ التُجمي يذ 
«أوضع الإشارة ‏ الرَّدُ على من أجاز 
الممنوع من الزيارة» (ص 450). 

وا معنى الشّرعي للوسيلة اختصره 
مبارك الميلي بذ «رسالة الشّرك 
ومظاهرهء (صن 293) فقال: قربة 


مشروعة توصل إلى مرغوب فيه والتُوسّل 
هو لتب إلى الله بتلك القربة, وتوسّل 
الّاعي هوطلبه امبني على تلك القربة 
وليمس ‏ الشّرع مطلوب ولا مدعولاً 


الكتاب والّثّة. قال ابن أبي زيد يذ 
«الرّسالة, 1 
بالعمل: ولا قول وعمل إلا بنيّة ولا قول 
ولا عمل ونيّة إلا بموافقة السّنّة». 


ولمّا كان لفظ الوسيلة فيه إجمال 
واشتباه. وجب هذا التُدقيق ليحرّر معناه 


«ضتهة وما أحدثه دون وتوسعوافيه 
أدخلوا في : 
والصّالحين. وزعموه مشروعًا وانتحلوا 


فيه التّوسّل بذوات 


حيدالخالحر 


الوْدُ على مدّعي مشروعيّة الول 
بذات النَبيّ 4# أو بذوات الصّالحين 
أنه لم ُنقل عن أحد أنه تسل بالخلفاء 
الأريمة أوبالعشرة المبشّرين بالجنة: أو 
بالبدريين. والعمل يما فهموه هو المنهج 
السلقي. والتشبت بالممومات مع عدم 
الالتفات إليهم هو المنهج الخلفي. 

3 وفي هذا المقال تغنيد لتلك 

الشبه مما زعمه القوم أنه أدلة 

يستدل بها. 


تاحديث توسل ادم بِالنبي 4 


تفرّد يه عبد الرّحمن بن زيد ابن 


موشيع. ونيد اللخمن واند وشي ه13 
الحديث الزرقاني ب شرح المواهبه, 
انظر «هذه مفاهيمناء (ص26) 


عن أبيه أحَاديث مَوْضُوعَة لا يخفى على 
من تاها من أهل الَّثمَة أن الحمل 
فيها عليه». 


والسّبكي يذ كتابه «شفاء السُقام ب 


زيارة خير الأنام: (ص161) أورد حديث 
الحاكم وقال: «اقتصرنا منها على ما 
تبي لنا صحّته». وهذا منه تصريجٌ بأ 
غير المذكور ضعيف. فليحتفظ بهذا ب 
تضميف ماعدا هذا انض ب الموشوع. 
والسّبكي يُمتبر حامل لواء الاستدلال 
على مشروعيّة لوس بالصّالحين وشدٌ 


الرُحال لزيارة قبورهم. «وكل من جاء 

بمده فهو عالة عليه يي الاستدلال. 
والصّحيح أن توبة آدم ك2 كانت 

بالكلمات, كما قال الله تعالى: ( 


َم ين بسكت كاب علو ند ولواب 
ألم 45 لالئقة: 137 كما موقول 
السّلف ب تفسير الاية. 

قال الطُبري. موائدي يدل عليه كتاب. 
الله جل تازه أن الكلمات التي تان 
آدم من ريه هن الكها التي أخير. جل 
اذكرو عنه أنه الها متتضلا بتلها إلى 


ريه ممترهًا بذتبه. وهوقوله: مَمَالَاريَا 


تكو 


علئنآ نشكا وَإن لَمَنْرٌ لا وَيَُحَمنَا 

يِنَلْكَيِرينَ 231.402 للق ]. 
انظر: «تقسير الطبريء (586/1), 

و«تفسير ابن كثيرء (238/1) 


تاقصّة الضّرير وقصّة عثمان ابن 


فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن 
شتت دعوت لك. وإن شتت أخرّتٌ ذلك 
فهو خير. وذ رواية: إن شتت 
فقال: اده غامره أن 


فهوخيرلك 
يتوضّأ فيحسين. وضوءه ويصلّي ركمتين 
عويهذا الشعاء الهم ني أسألك 
لي عيفد 
يبا مدان فوكهت بك إل دل إذ 


الي الهم مشقمه 


وأتوجّه إلياه 


حاجتي هذه 


العلم. ويُستفاد منه أن الضّرير أراد أن 
يتوشل بدعاء النَّبيِ له . له بدليل أنّه 
جاء وقصده مخاطيًا إيّاه بقوله: ادح 


الله أن يعافيني». وأعجب كيف غقل 
من أراد أن يكون هذا الحديث. 1 
مشروعيّة التُوسّل بذات الت 
ثم بذات غيره من الصّالحين, كيف 


غفدوا هن هذه الجملة الشّريعة ب 
الاستدلال على أحد أنواع التُوسّل. وهو 
التَوسّل بدعاء الرّجل الصّالح. وفهم 


الهم إنّي أسألك بجاه نبيّك. ظمًا أصرٌ 
الضَّرير على اختياره. أرشده الثّبيّ [# 
إلى أن يضم إلى الوسيلة الشابقة وسيلة 
أخرى؛ وهي التَّوسّل بالعمل الصّالع. 
هأمره بالوشوء وصلاة ركيد ين ونّئه: 
دعاءٌ يقوله. 


وقوله: الهم مشمّمه ضيّء أي: أقبل 
دعاءه في 

يقل «وشمّعني فيه أي اقبل 
شفاعتي أي دعائي يل أن تقبل شفاعته 
#له أي دعاءه يذ أن ترد علي بصري. 

وهل يلحق بذاته غيره من الذّوات 
انمي صلاحها مظنونٌ منأ. امته. فهو 
خارق يمنع من الإلحاق. أضف إلى هذا 
إجابةٌ دعائه برد البصر للأعمى 
يشبه ما كان لعيسى بن مريم يلكلا 
من إبراء الأكمّه والأبرص وإحياء الموتى 


وغيرها من المعجزات التي تختصن 
اليس ؛ لذلك أدرجها 
كتابه «دلائل |/ 

ولا يعترضى على هذا بتلك الزيادة 
الضّميفة التي رواها حمّاد بن سلمة, 
وفيها: «وإن كانت لك حاجة فاضل 
مشل ذلك فاضمل». وانظر سبب ضعفها 
عند الملأمة الألباتي يذ ءالتُوشُلء 


(صن82.81). 
ولا بالقضّة الصّميفة التي عبن 
عثمان بن حنيف لرجل مع عثمان ابن 


عفانوهي ما أخرجه الطبراني يذ 


989 سس 


«المعجم الصّغير: (508) .وا ,العجم ‏ علينا الوّجل كأنّه لم يكن به ضور قطّ. 2 «التُوسّل أنواعهه (ص 96.93). 


8 1 0 - 
الكبيرء (30/9) من طريق عبد الله بن قال البراني: لم يروه عن روح ابن وغلى فرص صحّة الحديث؛ فَإنّه 
وغ هق رميز انح سنيه طن بوانت القاسم إلأشبيب بن سعييد أبوسعيد لاحجّة فيه لمن أجاز التُومل بذوات : 
القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدثي المي وهوثقة. قال الألباني: «وخلاصة الصّالحين. فحقٌ السّائلين على الله هو 
عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن القول إن هذه القضّة ضعيفة منكرة», إجابة الدُعاء؛ وإجابة دعائهم صفة من 
عه عثمان ابن حنيف أنَّ رج للا كان كم ذكر أسباب متها كتابه ٠التّوسّلَ‏ صقاته تعالى, ضماد الأمر إلى سوال الله # 
شان عا أنواعه وأحكامه؛ (ص86). بصفة من صفاته. م 
والقضّة نعضي عمرًا إعشضان ١‏ وحثٌ المشى أينفر الله للماشي 
الخليفة الرّاشد عله بمالا يليق 2 #سبيله إلى المسجد. وهذا من صفاته 2 
بمن كان يذ منصب الرّاعي القائم على إثابة عبده بغفران ذنبه كلما رفع خطوة 
0 : 0 
سياسة دنيا الئاس ويوكل من النّاس من يرفعه بها درجة. ويحط عنه خطيئة بكلّ 


يرفع إليه الحاجات؛ فكيف يعرض عمِّن ‏ ماحطهمن الخطى وهذامن صفاته 
هموصاحب الحاجة ولاياتفت إنيه. تمالى, أوهوتوسل يعمل ضائح. 
قال ابن 


كنلة: «وهذا المستحقٌ 


5 لهذا الحقٌ إذا سأل الله تعالى به 
لي حاجتي. وتذكر حاجتك. ورّحٌ إلي بعبارة أخرى (ص89). يسأل الله تعالى إنجاز وعده؛ أو سأله 
حَنى أروح ممك. قاتطلق الدّجل قصنع دعاء الخروج إلى المسجد. بالأسباب التي علق الله بها المسبّيات 


ها قال له عثمان: ثم أتى باب عث الخدري مرفومًاء 2 كالأعمال الصّالحة: فهذا متاسب. وأمًا 


تناء البوٌاب عش أخد يويند «مَن قال حين يرج إلى الضّلاة: الله غيرالمستحق لهذا الحق إذا سأله بحقٌّ 
لحا وكام قأبة اميه على ” 3 اليف يي الشاا يوه افتوييق. ١‏ (قك الأسمن ذويوكنا لويالة يساك 


الطنفسة وقال: حاجتك5 فذكر حاجته ممشاي هذاء فَإنَي لم أخرج أشرًاولا ذلك الشّخصءوذلك سؤال بأمر أجنبي 


فقضامانه. ثم قال نه:ها ذكرت بشرًا... وأقبل الله عليه بوجهه حتى عنهذا السّائل, لم يسأله بسيب يتاسب 


حاجتك حتَّى كانت هذه السّاعة. وقال: يفرغ من صلاته» رواه أحمد( )11156‏ إجابة دعائف.. 


ما كانت لك من حاجة 


كمَإنَ -واللفظ له-وابن ماجه (778). تا حديث فاطمة بئت أسد نا 
لجل شرج منعنده قي عنما ابن 
5 يناما 


بهن سن مال حال ينا ناتك 
فاطمة بنت أسد ابن هاشم أمّ علي 
7 الة :., وهنا أسأمة بن ايدو 

كثّمته ذ. فقال عثمان بن حثيف: والله الضّعيفة: (رقم24). ودالتُوسّل أنواعه الأتصار ادي وعمر بن الخط اب وغلامًا 


كايا لنب 


ما كلّمته. ولكن شهدت رسول الله لله وأحكامهه (ص92). 00 أسود يحمّرون ... هلمًا فرغ. دخل رسول 
وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. وعطية العوية ضمّفه جمع من اهل الله وك فاضطجع فيه. فقال: «الله 
فقال له التي 4 أفتصيرة العلم: وقال عنه الحافظ ابن حجر يذ الذي يحيي ويّميت وهوحيٌّ لايموت, 
رسول اللّها إن ليس لي قائد. وقد شقٌّ ات المدنّسين»: «مشهور بالتَّدئيس اغفر لامي فاطمةبنتأسد ولقّنها 


عليٌ. فقال له التي #له: اثت الميضاً: حجّتها. ووسّع عليها مدخلها بحق نبيّك 
فتوضّا كم صل ركمتين كم ادع بهذه قال الألباني: «وهذا وحده عندي و«الأنبياء الّذين من قبلي. فَإنّك أرحم 
الدّعوات؛ قال عثمان بن حنيف: فوالله1 يسقطعدالةعطيّةهذاءهكيفإذا الرّاحمين 


ما شَرُّنا وطال بنا الحديث عنَّى دغل اتضمٌ إلى ذلك سوء حفظه انظر رواهالطّبرانيب,الكبيرء(351/24). 


الل لل2ىلىل 699092 


حيدالخالحر 


و«الأوسطه (189): ومن طريقه رواه 
أبوتميم يذ هالحلية» (121/3): ومداره 
على روح بن صلاح؛ وقد ضمّفه ابن عدي 


بقوله: ءله أحاديث ليست بالكثي 


0 


بعضن حديثه تكرة». وقال الدّارقطني: 
«ضعيف يذ الحديث». وقال الآلباني 


قد اتفقوا على تضعيفه. فكان 
حديته متكرًا لتقرّده بفىر 
صل فيه الكلام الألباني بذ 


فحن 
١‏ 
«السّلسلة الضُعيفة» (23)) 
5 من عتبة بن غزوان عن 
يْ الله لك 
«إذا أَضل أحدكم 
أحدكم عونا وهو بأرضن ليس بها أنيسٌ 
فليقل: يا عباد الله اغيثوني! يا عباد الله 


أو أراد 


أغثونيا إن لل عباً لانراهم». 
ددا يزان بشي / 


(117/17) من طريق أحمد بن يحيى 


عنه أبن حجر؛ «صدوق 

أبوه: شريك: قال عنه الحافظ: 
«شريك بن عبد الله التخمي الكويخ 
القاضي بواسطة شم الكوضة. أيوعب 
الله دوق يططن كش يرٌاء تير حفظه 
منن ولي القضاء بالكوفة: وكان عادلاً 


فاضلاً عابدًا شديدًا على أهل البدع». 
وانظر لتخريج الحديت: «السّاسلة 
الضّعيفة» (656) 
أكر مالك الدار تال 


قال الحافظ أبو بكر البيهة 


«دلاكل التُبوّقء (47/7): أ+ 


أبونصر بن قت 


ادة وأبوبكر الفارسي 


اقالا: دنا أبزعبرو بن مطلر: حدقا 


ابن يسهى: حَدّتنا أبوهماوية عن الأغمئن 
عن أبي صالح عن مالك قال: أ. 


فمط التق سرب اتقطاي هام 
رجل إلى قبر النبِي © فقال: يا رسول 
اللّه! استسق الله لأمّتك فَِنُهم قد هلكواء 
فأتاه رسول الله 4# يذ المنام فقال: اثت 
عمر, فأقرئه مني السّلام وأخبره أنّكم 
مُسَُقون. وقل له: عليك الكيّس الك 
فأحى الرّجلٌ 5 
فقال: يا رب' لا آلوإلأأ ما عجزت عند». 
ذكره ابن كثير ف «البداية والثّهاية, 
(74.73/10) وقال: «وهذا إستاد 


وقبل هذه الرُواية ذكر ابن كثير 


ذكرت لهم القصّة من على المنبر. 
والآثر ضمّفه الشيخ الألباني. 
وعلى فرض صحة القضّة؛ فَإِنّها 

«مخالغة لما ثبت يذ الشرع من استحباب 

إقامة صلاة الاستسقاء لا. 

هن السماء. كما ورد ذلك يذ أحاديث 

شي به جماميرالأئسة بل 
هي مخالغة ها أقادته الآية من الذّعاء 


والاستغفار. وهي قوله تعالى إذ سورة 


استسقى وتوسل بدعاء العباس «يقظط. 


وهكذا كانت عادة السّلف الصَّالح كلما 


الثلاثون: رمضان. شوال 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


انهم تقد اوساو ويدعااواة 
يفل عدن لخ هنكم دنالفا أنه الج 


إلى قبر الثّبي 4# وطلب منه الدّعام 
للسقياء ولوكان ذلك مشرومًا لفعلوه 
ولومرة واحدة: فإذا لم يفعلوه دل ذلك 
على عدم مشروعية ما جاء ب القصة». 
انظر: «التُوسّل أنواعه وأحكامهه (ص 
6). وكتاب «مفاهيمناء تصالح آل 
الشّيخ (ص95). 

قشل أري بغر كتصورات 
مالك بن أثس رحمهما الله: 

قال مبارك الميلي 


ومظاهره».«ويذ الباب الثّالث من القسم 
الثاني من «الشّفاء عن محمّد بن حميد 
الرّاذِي أنَّ مالكًا والخليفة المنصور 
المتتدا شال التصور نال تيكل 
القبلة ويدعوء أو يستقبل رسول الله 
54# فأجابه؛ ولمّ تصرف وجهك عنه 
وهووسيلتك ووسسيلة أبيك آدم إلى الله 
بل استقبله واستشفع به يشمّعه الله فيك 
يوم القيامة. قال الله تعالى: ولو نكم 
إذ كُلكيوًا آنشسهح بحائوة كَاسْسَمْكرُواً 
نه ولستفصر لشم اول لجرا أ 
418 التكلة ؛ 164. 
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أورد القضّة ابن تيميّة ب «القاعدة 
الجليلة: (ص112-111]. وقال معقبً. 
موهذه الحكاية منقطمة؛ فِنٌ مسمٌّد ابن 
يد الرّازي لم يدرك مالكًا لاسيّما بخ 


وتويذ محمد بن حميد الرّازِي سنة ثمان 
وأربعين ومائتين ولم يخوج من بلده حين 
رحل يذ طلب العلم إلأوه و كبير مع 
أبيه. وهومع هذا ضعيف عند أكثر أهل 


الحديث. كدّبه أبوزرعة وابن وا, 


ولييد الفنادة كرضي بن سف 
الكرمي (ت1033ه) ب كتابه .. 
الح دور زيار: أهل المث اهد والقبور»ه 
فقال: ٠‏ 


ان تكون ضعيفة او 


مذهبه من أنَّ امراد به ما قاله يذ الوا 


الأخرى: :ل بأس من قدم من سفر أوخرج 


قلت: لابن فرحون كتاب «الد؛ 


المدمّب معرفة أعيان علماء المذهب» 
وذكر من أخبار مالك, وتوشع فيه 
وأكثر الل من «المدارك». وذكر فصلاً 
أخبار مالك مع الملوك. ولم يورد 


قضّته مع أبي جعفر المنصور هذه ثم 
أكمل عمله أحمد بابا التنبكتي (1036) 
«كفاية المحتاج لمعرفة من ليس يخ 
الدُيياج؛ ولم يذكر محمد بن حميد ب 
جملة تلامذة مالك بن أنس ليعلم أن سند 
القصّة منقطع كما قال ابن تيمية 2 


| أستدء 


محمد بن حميد صعيف 
فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلأأمن 
جهته. وهوخراساني بعيد الدّار. 

وما احتوت عليه القضّة خلاف 
الثّابت المنقول عن مالك بأسانيد الثّقات 
كتب أصحابه. كما ذكره إسماعيل ابن 


إسحاق القاضي وغيره. مشل ما ذكروا 
عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام 
مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر 
مالك ذلك. وذكر أنه من البدع انُتي لم 
يفعلها الصّحابة والتَّابمون لهم بإحسا, 
وقال: لايصلح آخر هذه الما 
أصلع أولهاا'!. ومن رام الازدياد من وجوه 
بطلان وكذب هذه القضَّة مليطالعماكتبه 


ابنتيمية عنها يذكتابه لذ ,الاستفا 
الرّدُ على البكري» (ص585). 
قصّة العتبي الت 
كثير بذ «تفسيره 
قال ابن كثير (347/2): «وقد 
ذكرجمامة متهم الشّيخ أيوتصر 
ابن الصّبَاغ ب كتابه الشّامل الحكاية 


ذكرها ابن 


رسول اللها سمعت اللّه 

تح د للكت الضؤع 
بككثوة استئكروا لله واشتفكر 
لمم الول لوَجَدُوا اله يبا يَحِيمًا 


أنه 


415 [التثلا : 164. وقد جئتك مستغفرًا 


فيه العفافٌ وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي ففلبتني عيني 
فرأيت النَّبِيّ 4# © النُوم فقا 
الْحّق الأعرابيٌّ فبشّره أن الله قد 
غفر لعي 

قلت: ابن كثير ذكر حكاية الأعراين 
هذه بعدما فر الآية التمُسير اذي يدل 
عليه ظاهرها؛ وذكرها بعبارة لوتأملها 


17) مق 


جليدة يذ لول والوسبيلة؛ لابين 
ة[صر228). 


لالبو و الم مه وو جو م11 لم6 


القارئ لعلم أنَّ ابن كشير غير فرح 
يهنا وات سرهم جرم على ما التخليو 
تبمًا للمفسّرين وإلآفَإِنَّ عبارته تشعر 
بعدم اعتداده بها مثل عبارة (وذكر 


وما دام حالها هكذا ضلا تصل 
لممارضة عقيدة ثابتة أوتثيت بها عقيدة: 


ولا اغترار بمن ذكرها دون رواية لها 
متصلة بمن تقوم بكلامه الحجّة: وانظر 
نقدها (ص72.71) من كتاب «هذه 
مفاهيمتاء. 

قال ابن عبد الهادي: و الجملة: 
ليست هذه الحكاية المنكورة عن 
الأعرابي مما يقوم يه حجة وإسنادها 
مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضاً.ولو 
كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على 
مطلوب المعترضى. ولا يصلح الاحتجاج 
بمثل هذه الحكاية, ولا الامتماد على 
مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق». 
«الصّارم المنكي» (ص 253). 

هذا؛ وإنَ إسناد الأحكام الشرعيّة 
إلى المنامات مسلك بذ الاستدلال لا 
نرتضي أن نطيل الكلام بذكر مفاسده 
وظلة لهذا لقصو 


ههه 


التو ضيح لمو قف البخاري 
من مرويات الائمة الأريعة في الصحيح 


إلى يومنا هذاء كل ذلك لأهميّة هذا الكتاب وجودة تصنيفه 


وتحرّي مؤْلفه بذ جمع ماصع عن رسول الله ل#. 


العيد. 2 أبوالحسن المقدسي يقول 
الرّجل يخرّج عنه ف ٠الصّحيح::‏ هذا جاز القنطرةق!. 
ولذلك تجد العلماء يمعنون التّظر لمعرفة عذر البخا. 
انتقاده ‏ إخراج حد 
0 الفتهاء 


غلان دون فلان: حتى وإن كانوا 


البخاري من روايتهم: الأئمة الأرية إذ كلهم مشهود لهم 
بالفقه والإمامة. الدّين وجلّهم من أثمّة هذا الشّأن وهو 


العدالة والصّدق, 

ولملٌ هذا البحث شيثًا من البسط والتُوضيح موق 
ذلك وهذا أوان الشروع 
ة التُعمان تل 


المقصود مع أوّل الأثمّة زمنًا أبي. 


(1) «الاقتراج رص 


الث والثلاثون: رمضان. هوا 1433ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


الاصام ابو حنيقة التعمان بن ثايت 
(150.80ه) 
لقد كان الإمام أبوحنيفة إمامًا بذ الفقه حاملاً لرايته. 0 
يبارى يذ ذلك. وقد أثنى عليه غير واحد؛ قال ابن المبارك: «أفقه 
م 
قال: ولا تكنب الله ما سممنا أحسن من رأي أبسي حنيقة؛ وقد 
أخذنا بأكثر أقواله., وقال الإمام الشّاقسي: «النّاس عيال يذ 
الفقه على أبي حنيفة. 
لكن ورغم جلالته ‏ الفقه كان ضعيفًا ‏ الحديث؛ قليل 
الضَّبط فيه ولملّ مذره يذ ذلك كثرة اشتفاله بالفقه 
والفقهاء الذين يعتمدون كثيرًا على الرّأي لهم قصور يذ حفظ 
الحديث. كما قال ابن رجب: «قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرّأي حتّى 
يغلب عليهم الاشتفال به: لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي. 
.ولا يقيمون اسانيده. ولا متونه؛ ويه 
كثيرًاء ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفّاظ يذ ألفاظه؛ وريّما 
يأتون بالألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم:0. 


وقد ضمّفه كثير من جهابذة الحديث. وهذه أقوال الآ: 


قال البخاري فية: «كان مرجئا سكتوا عنه وعن رايه وعن 
حديثه:4, وقال ابن المبارك: «كان أبوحنيقة مسكينًا ب الحديث». 


د ل اه 

ا ل ا 2 

«الشساءء (1411/4) يستد صصيح عه أنه قال: محميث أبي 

شحيف» ومنهم الإمام مسلم ساب «الجييي» فثال 

يا «الكنىء (963): ممضط رب الحديث: ليس له كبير حديث 
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للة: «روى له التّرمذي ' كتاب «العللء من 
أحدًا أكذب من جابر الجمفي؛ ولا أفضل 

من عطاء بن أبي رباح». وروى له الُسائي حده 
ن عباس قال: «ليس على من أتى بهيمة حدٌ. 


«جامعه» قوله: «ما رأ 


أبي رزين؛ عن 


(2) مهديب اليذيبه (230.229/04) 
(3) «شرج علل الرمنيه (711/2). 
(4) «الاريع الكبيرء (81/8): 

(5) «الجرح والتمديلء (450449/8). 
(6) «تهذيب الكمالء (445/29) 


الستة السادسة.العده اثالث والثلاثون: رمضان. شوال 1133م الوافق 3 سيتمير كتوير 2012م 


لي 
لحديثه! أنه ليس على شرطه يذ الشيط. 

ومع ذلك طتد أشار إليه بذ مواضع ب «صحيحه» بقوله عنه: 
«قال بعض النّاس يريد بذلك اإمام أا حنيفة غالب الأحيا 
التي أشارفيها البضاري تمريضًا بأبي 


ع ام 
حنيفة بذ «صحيحه: 
:: باب ب الرّكاز الخمس. وقال بعض النَّاس: 
المعدن ركاز مثل دشن الجاهليّة؛ لأنّه يقال أركز المعدن. إذا خرج 
منه شىء. [«الفتع» (458/3)]. 

«كناب الية بابإذ قا أخستك هذه الجارية على 


-كتاب لذ 


ما يتعارف الثّاس, فهو جائز. وقال 
[«الفتم (1)302/5. 

باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصّد 
بعض الثّاس: له أن يرجع فيها. ل«الفتح» (1)303/5: 

ا 
وإن تاب. لءالفتم» (1)317/5. 

-كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: يايند وَصِبَةٍ و 5 
يم أودبْ 4 وقال بعضى النّاس: لاايجوز إقراره لسوء الطّن به 
اللورثة. [,الفتيء (1)459/5. 

كتاب الطلاق: باب اللمان... وقال بعض النّاس: لا حدَ ول 
لعان. [«الفتم (543/9)]. 

-كتاب الأيمان والشّدُون: باب إن لف أن لا يشرب: 


بعض الثّامن: هذه عارية. 


فشرب طلاء أو سكرًا أوعصيرًا: لم يحنث بذ قول بعض التّاسء 
نده. ل«الفتجه (693/11)]. 

-كتاب الإكراه: باب إذا أكره حتَّى وهب عيدًا أوباعه لم يجز. 
وبه قال بعض التّاس. [«الفتح» (400/12)]. 

- باب يمين الرّجِل لصاحبه نه أخره؛ إذا خاف عليه القتل 
أونحوه. وقال بعض النّاس: لوقيل له لتشربنَّ الخمر أو لتأكلنٌ 
الميتة أولنقنٌ ابنك أو أباك أوذا رحم محرِّم. لم يسعه. [«الفتح» 
(404/12)]. 

-كتاب الحيل: باب هذ الزّكاة وأن لا يفرق.. وقال بعض 
الام عشرين وماثة بعير حقتان. فإن أهلكها متعمدًا. أو 
وهبها أو احتال فيها فرارًا من الزّكاة. فلا شيء عليه. [«الفتح» 
(412/12)]. 


وليست هذه بأ: 


بحوت ودراساك 


بحوتة ودراساكت 


بيوم. احتيالاً فلا بأس عليه. [«الفتح» (1)413/12. 
وقال بعض الثّاس؛ إذا بلغت الإبل عشرين. ففيها أربع 
فإن وهبها قبل الحول أو باعها. غرارًا واحتيالاً لإسقاط الزّكاة. 
فلا شيء عليه. [«الفتح» (1)413/12. 
باب الحيلة بذ التكاح: وقال بعض النّامس: إن احتال حتَّى 
تزوج على الشفار, فهو جائز.والشُرط باطل. 
وقال بعض الثّامس: إن احتال حتّى تمت قالنكاح فاسد. 


[«الفتح (1)417/12. 
باب إذا غصب جارية فزمم أَنّها مانت, فقضى بقي 
الجارية الميتة: ثم وجدها صاحبها. فهي له. ويردٌ القيمة, ولا 


ذ الفاح 
فاحتال رجل فأقام شاهد: 
القاضي نكاحها. والرُوج يعلم أن الشّهادة باطلة. فلا بأس 
1 .صحيح. [«الفتح» (424/2)]. 
إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج 
أثبت القاضي نكاحها إيّاه. والرُوج يعلم أنّه 
اج. لوالفتح» (1)425/12. 
وقسال يعض القّاس: إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا 
فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوّجها. فأدركت فرضيت 
: فقبل القاضي شهادة الُور. والزوج يعلم بيطلان ذلك. 


باب الهية والشّقمة. وقتال 


بمض الثامس: إن وهب هبة 
ألف درهم أو أكثر: حتّى مكث عنده سنين؛ واحتال لا ذلك 
كم رج الوا مهما [دالفتم» 
(431/12)) 

وقال بعض الثّاس: الشّضمة للجوار . اءالفتج» (1)431/12. 

وقال بعض الثّامس: إذا أراد أن يبيع الشّفمة فله أن يحتال 
حتَّى يبطل الشّفعة. [«الفتح؛ (433/12)]. 

وقال بعض الثّامن: إن اشترى نصيب دار. فأراد أن يبطل 
الشّئمة. وهب لابنه الشّدير ولايكون عليه يمين. لذ 
(433/12)). 

باب احتيال العامل ليهدى له. 


وقال بعضن الناس: إن 
اشترى دارًا بعشرين الف درهم, فلا باس أن يحتال حتَّى يشتري 


الدّار بعمشرين ألف درهم. [«الفتح» (1)436/12. 


اب الأحكام: باب الشّهادة على الخط المختوم... وقال 
بعضن الثّامس: كتاب الحاكم جائز لأ الحدود. لوالفتج» 
(175/13)). 

باب ترجمة الحكام. وهل يجوز ترجمان واحد. وقال بعض 
النّاس: لا بدٌ للحاكم من مترجمين. [«الفتح» (230/13)] 

وذ هذا الأخير تعيين بأنّه محمّد بن الحسن كما قال ابن 
كتاتة: «والمراد يدبعض الثّامس» مسمّد ابن الحسن إنّه 
اندي «اشترط أنلا بد بخ التّرجمة من اثنين نزّها منزلة 
اكه ٠‏ مانت سا لكر ردقه لقان اسان وال 


حجر 


مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إِنَّ البخاري إذا قال: «قال 


ل هر رك 


اثل بذلك ولا 


الأغلب أو أواد هنا بعض الحنفيّة لأ محمد 


يمنع ذلك أن يوافقه الشّافمي كما لا يمنع أن يوافق |' 
غير هذه المسألة بعض الأئمة» اه بلفظه من كتابه «فتح الباري» 
221/15 -232). 

وأحسن ما نختم به الكلام على من شنْع على البخاري 
بتعريضه لآبي حنيفة قول شمس الح العظيم آبادي يذ كتابه 
«رشع الالتباسس عن بعضن التَاسنء طء دار الضّحوة؛ قال 
(صٌن155 + :ألم تنطر إلى صنيع الإمام البخاري تخت فَإنّه 
وإن حنّه على تلك التاريض حميّة اسن وانتصار كتاب الله. 


يث لم يصرح 


لكنّه كيف ذهب .هذا المذهب ذهاب الأدبا 


أسدان يقتتلان! فما للتّمالب والدّكاب أ 


بطلان قويّان يحاربان! فما للنُساء والصّبيان أن يدخلوا فيدة 
إن لم يتنكُيوا هلكوا ويقتلواء اه 


الاصام صالك ين انس (179.93ه) 


إِنَّ ممًا ميَّ الإمام مالكًا تخاتة صحّةٌ حديثه وانتقاوه للؤجال. 
كما قال عنه ابن عيينة: «ما كان أشدّ انتقاد مالك للرّجال وأعلمه 
بشأنهم»؛ مما جمل له مكانة عند البخارم 
الله سا قال سمط ا تماق لتقف لتر 
00 الاسانيد فقال: «مالك. 


حنَّى كان يعد إسناده 


عن نافع عبن ابن عمرء7 
وقد ظهرت هذه المكانة # اعتماد البخاري على أحاديثه. 
حيث روى لهذ «صحيحهه وأكثر عنه!8. قال ١‏ 


اجي: «أخرج 
له البخاري ب باب بدء الوحي والملم والإيمان وضير موضع 
عسن عبد اله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويمس ومعن وه 
وغيرهم عنه عن الزُهري ونافع وعبد الله بن دينار وأبي الزّناد 
وغيرهم»”. : : 

يقد صقل لساري لعا نبي قار لله يله يل 
من تلاميذه كإسحاق بن محمد الفَرّوي وإسماعيل بن أبي أويس 
.وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد اللّه بن يوسف التنيسي وعب 
العزيز بن عبد الله الأويسي وأبونميم الفضل بن دكين وقتيبة. 
ابن سعيد البلخي ويحيى ابن عبد الله بن بكير ويحيى بن قزعة 
ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو الوليد المَليالسي09. 

بل أكثر من ذلك كان يتحر الرُواية عنه وإن نؤل الإسناد 
«أنَّ البخاري إذا وجد حديًا يؤثر عن مالك لا يكاد 
يعدل به إلى غيره. حت َه بروى يذ «الّحيح» عن عبد الله ابن 


محمد بن أسماء عن عمّه جويرية عن مالك!0. 


وقد اختار البخاري ‏ روايته عن مالك رواية عبد الله ابن 
يوسف التنيسي حيث اكثر من حديث مالك بواسطته حيث «قال 
ار أحمد بن حنيل '# «مسندهه رواية عبد 
الرُحمن بن مهدي والبخاري رواية عبد الله بن يوسف التّنيسي 
ومسلم رواية يحيى بن يحيى التّميمي النّيسابوري؛ وأبوداود 
ارواية القعنبي والنُسائي رواية قتيبة بن سميد»00. 

كما أنه أقلٌ من رواية آخرين لوجود خلل.ذ الضّبط أوالرُواية 


(7) «تهذيب الكماله (111/27). 

«©) مدحث الأحاديد الى برديها من مات بريه لزن ينها تري عل 
(630) حديئاء وله أعلم 

(9] »اليل والّجريع»(696/2  )600(‏ وانظر: رجا البخاري لكلاياذي (219/2) 

(10) نر متيب الكمالء(93/27) 

(11) أاده الكبوشي,انطر:مظوير الحوال (3/1) 

(12) تقل الْمش اللموطي بي تظوير الحوالد» (10/1) كه أبهم انائل. 


بمشن الفشلاء. 


الستة السادسة , العدد الثّانت والثلاكون+ رمضان. شوال 1433م الموافق ل سيتمبر/أكتوبر 2012م 6 


احفل قل ع زواية يح بن تعزن القد ين بكير. يفنل بديل ذلك 
أنه كما قال القاضي عياض يذ «الإماع؛ (صى77): :الكن عدم 
الثّقة بقراءة مثله [أي قراءة حبيب إذ أخذ يحي ,موأ بقراءته] 
مع جواز اففلةوالسّهوعن الحرف وشبهه وما لايخ بالعنى مؤثرة 
تصحيح السّماع كما قالوه, ولهذه المنة لم يخرج البخارى من 
حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل وأكثر عنه عن اللي قالوا كٌُ 
سمماعه كان بقراءة حبيب وقد أنكرهوذلكه. 


وممًا يذكر ب هذا الجا 


«صسيحه. أَنّه أحيا: 


أي اعتناء البخاري برواية مالك 
بأحاديث مالك؛ لأنّ رواياته فيها 
مايبيْنَ إجمال ما يذ غيرها الروايات3!. ومثال ذلك ما أخرجه 


البخاري يذ «صحيحه. برقم (550) من حديث أنس للئطه : 
«كان رسول الله 4 يصلّي العصر والشَّسس مرتفعة حيّة 
فيذهب اذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشّمس مرتفعة, وبعض 
العوالي من المدينة على أربمة أميال أو نحوه». رواه من طريق 
شعيب بن أبي حمزة ثم أعقبه برواية مالك (551) فقال: حدّثنا 


انا مالك عن ابن شهاب عن أنس 
بن مالك قال ,كنا نصني المصر ثمٌ يذهب الذَاهب منًا إلى 
قباء ف أتيهم والشّمس مرتفعة.. الرٌواية الأولى لمي بقع التُصريح 
فيها أي «الموالي» هي المقصودة؟ فأتّى برواية مالك بعدها 
الإجمال وأنّها «قباء». قال ابن رُشيد عن هذا الم 
البخاري بالصّواب لماك بأحسن إشارة وأوجز عبا. 
قدَّم أوْلا المجمل شم أتبعه بحديث مالك المفسّر المعيّن» اه [«فتح 
الباريء (38/2). 


عبد الله ابن يوسف قال 


ونختم كلامنا ببيان مكانة فقه مالك عند البخاري حيث. 
اضع. نذكر منها: 
قال البخاري: ورأى الحسن والشّوري ومالك القرا 
على العالم) جائزة. [«الفتعء (1)196/1. 
ورأى عبد الله بن عمر ويصهى بن سسديد ومالك ذلك جائرًا 
(يعني المناولة) [الفتجء (1)203/1. 
0 
الفتمء (1)379/1. 
وقال مالك وابن إدريس: الرّكاز دفن الجاهلية. ‏ قليله 
(458/3)]. 
اينحر هديه؛ ويحلق. 


(13]أحاة المع الادر ين ملشور: ومزاء بيش شرل بسي يخاي انهو 
«كشف القطي» ).ا 


أثرى «صحيحهه بذكر مذهيه يذ مواض 


(يعني 


عبد الله بن زيا 


أي موضع كان ولا 


بحوت ودراساك 


بحوت ودراساكت 


قضاء عليه. [«الفتج» (4 /15)]. 
وقال مالك: المريّة أنيمري الرّجِلٌ لجل النّخلة ثم 
يتأَذّى بدخوله عليه فرخّص له أن ي؛ 


تريها منه بتمر. [«الفتي. 
(3/4و4)). 
قال مالكٌ: وصيام العبد: شهران (أي ‏ كثّارة 
ل«الفتم.(1)535/9. 


الامام محمد ين إدريس الشافعي 
(204.150ه) 


لقد كان الشّاقمي من الأئة الثّقات. قد وثّقه غير واحد من 
الأئمة قال أبوزرعة الرّزِي: «ما عند الشَّاضمِي حديث غلط فيه». 
وقال أبوداود: «ليس للشّاقمي حديث أخطأ فيه». وقال الرّعفراني 
عن يحيى بن معين: «لوكان الكذب له مطلقًا لكانت مروءته تمنمه 
أن يكذب». وقال مسلم بن الحجّّاج ' كتابه «الانتضاع 
الشباع» «وهذا قول أهل العلم بالاخبار ممّن يعرف بالك 
والاتباع لها. .مثهم يحيى 
الشّاقسي وأحمد وإسحاق, يقال النُسائي: «كان الشّافمي عندنا 
أحد الملماء ثقة مأموناء!04, 


لك 
ن سميد وابن مهدي ومحمّد بن إدريس 


ومع ثنته وضبطه لم يخرج له اليخاري .لا «صحيحهء! وذلك 
ليمى طمنًا ذ روايته أوقدحًا ‏ عدالته ولكن لما ّرف عن 
البخاري من تحرّيه للملوبذ الأسانيد انّتي يرويها ب «صحيحه» 
كمادة غيره من المح ن: فقد كان الملوٌّعندهم مطلبًا مزيرًا 
وقصدًا شريًا, قال أحمد ين حذبل تتاة: «طلبٌالإسناد العاني 


سّة من سلتهاة؟» وقال محمد بن أسلم الموسي الزّاهد 
«قربٌ الإسناد قرب أوقربة إلى الله عر وجلءا9. 

ولشدَّة تحرّي البخاري لعلو الإسناد ترك الرّواية عن 
رواة ثقات لاستفنائه عنهم بالرُواية عمّنَ هو أعلى منهم سندًا 
وليمسسى طعا لاغ د التهسم؛ وهذا كما حصل له ممع بم الثّقات. 
عن أقرانه ممّن ينزل.يذ روايته إذا روى عنهم: وأذكر على 
سبيل المثال: أحمد بن الحسن بن جنيدب أبا الحسن الُرمذي 
لم يخرج له البخاري؛ لأنه ينزل.# الرواية عنه: قال المعلّمي 


(14) مهديب التذيب (499/3). 
(15) «الجامع لأخلاق الراريهللخطيب (117) 
(16) «الجامع لأخلاق الراوي» (115). 


منبّهًا على ذلك: «أمًا قلّة رواية البخاري عنه فلانُه من أقرانه. 
والشتازي كانه شن الأتكة يك رى ملاو تاد كلد كا ارو 
من هوأكين منه يقليل قث 
أعوزه أن يجده عند من هو طبقة كبار شيوخه: 


0 ل عن أقرانه لما 


0 


وإذا ترّر هذا منهج الذي سار عليه البشاري ب «صحيسهه 
ينضح بذلك جلا سبب تركه للرواية عنه. أنه ما تركه رغبةٌ عنه. 
وإِنّما طلبًا للملوّمن حديث غيره. قال الخطيب البغدادي: «وانّدي 
تقول يذ تركه الاحتجاج بحديث الشّاهمي. إنَُا تركه لالمعنى 
يوجب ضعفه لكن غني عنه بما هو أعلى منه وذلك أن أقدم شيوخ 
الشّاقمي الثّقات الّذِين روى عنهم: مالك بن أنس وعبد العزيز 
ابن محمد الّراوردي وداود بن عبد الحمن العطّار وسفيان ابن 

عيينة. والبخاري لم يدرك الشَّاهمي. وروى عن من كان أكبر منه 
سق مثل مكي بن إبراهيم البلشي ومُبّيد الله 
بن موسى العبسي وأبي عاصم الشّيباني ومحمّد بن عبد الله 
الانصاري وخَذّق يطول ذكرهم. وهؤلاء دين سيتهع روا عن 
بعضن التّابمين. وحدّثه أيضًا عن شيوغ الشاقمي جماعة كعبد 
الله ابن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل 
ابن أبي أويس وعبد العزيز الويسي ويحيى بن قزعة وأبي تميم 
الفضل بن دكين وخالد بن مخلد وأحمد ابن يونس وقتيبة ابن 
سعيد وهؤلاء كلهم رووا عن مالك فلم ير أن يروي عنه حديفًا 
عن رجل عن الشّامي عن مالك وقد حدّئه به غير واحد عن 
مالك كما رواه الشّاقمي مع كون الذي حدّئه به أكبر من الشّامي 
سنا وأقدم سمامًا..!,09, 


وإن كان البخاري لم يرو عن الشّاقمي ب «صحيحهه إلا أنه 
ذكر مذهبه باسمه .ب موضعين (كما سيق عند ذكر مالك): 

كتاب الزّكاة: باب الرٌكاز الخمس. وقال مالك وابن 
إدريس: الركاز دفن الجاهليّة. 2 قليله وكثيره الخمس. [«الفتجه 


(1)458/3. 
كتاب البيوع: باب تفسير العرايا... وقال ابن إدريس: العريّة 
لاتكون إلا بالكيل من التّمر يدا بيد لايكون بالجزاف... [«الفتح» 

.))15/4( 


177) «الشعيل» (104/1). 

(18) كلام هذ اح رسالته انوسومة ب لاحتجاج بالقّافي (ص38)- وهنا البيان يدع 
قول بدر الذين الميني#كتابه «عمدة القاريه (398/24) حيث قال: على أنْالبخاري 
لابراعي الشّافمي قط.والذلي عليه نهم روى عنه قم ل«جامعه الصّحيع ولوكان 
يعترفبهثروى عنه كماروى عنالإمام مالك جملًمستكثرة. ام فيقال:وهذامسلم 
قد زكى الشّافمي كما سيق ولم يروعنه. فلا تلازم بين ما ذكر والله أعلم 


© ل م 


الامام أحمد بن كنبل (241.164ه) 


لقد كان الإمام أحمد تتا قبلة للمحدّفين يذ زمانه حيث 
رحل إليه المحدّشون من كل صوب وحدب والبخاري تقاثة من 
هؤلاء اين رحلوا إلى الإمام أحمد ولزموه حيث كان يتررّد إليه 
ويستفيد منه؛ فهويحكي لنا عن مجالسته للإمام أحمد قاثا 
«دخلت بغداد آخْرٌ ثمان مرّات كلّ ذلك أجالس أحمد بن حنيل 
تال ني يذ آخر ما وتّعته: يا باعبد اللها ترك الغ ولاس 
وتصير إلى خراسان. قال البخاري: فأنا الآن أذكر قوله» بل 
كان أحمد يني على تلميذه فيقول: «ما أخرجت خراسان مثل 
محمّد بن إسماعيل البخاري". 

وقد استفاد البخاري من شيخه وتأثّر به إِنْ يذ المقيدة والسّئّة 
أو إن الحديث أو غير ذلك مما هومذكور يذ كتب الثَّراجِم. 

والذي شنا د هد امرك روارته عن اناا 
عنه خارج ٠الصّحيع»:‏ فكما قال عنه الباجي أ: 


شيم :00 


٠‏ فأمًا روايته 


ازوى عنه يخ 


غير الجامع 
كما أنه أخرج لهي «صحيحه» 1 

واختلف يذ القّالك. والموشمان هما 
الأول يذ كتاب المغازي: + بابكم غزا التي لك برهم (4473). 

قال: حدقي أحمد بن الحسن. حدّثنا أحمد بن محمّد بن حنيل ابن 


انمق العلماء على موضعين 


هلال: حدّثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه. 
قال: : «غزا مع رسول الله لك ست عشرة غزوة», وقد ذكر الكلاباذي 
يث الواحد الذي أخرج له. ايقتصدإ الأضول. وأا عن الباقي 
فقالعنها: »لاما لله استشهد بهي بعض المواضيع!. 

الحديث الثاني ب كتاب التّكاح: باب ما يحل من النساء وما 
يحرم. رقم (5105)؛ وقال لنا أحمد بن حنبل: حدَّئنا يحيى 


أنه الحديث' 


نيان, حدّثني حبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن 
بع ومن الضهر سب 

واختلفي الموضع الثّالث: هل المذكور'ذ الإسناد أحمد هوأحمد 
ابن حنبل أم لا لآنَّ البخاري أبهمه ولم يعيّنه. هذا وقع الخلاف. 


خاري: كتاب الثّباس!2©: باب هل يجمل نقش 


حيث قال |! 
(19) الأثران.يذ مطيقات الحقابلة (257/2) 
(20) «الثعديل والجريع» (320/1). 


(21) انظرد مرجال البخاديه (45/1): ول مقصود ابن منده صرح يذ كتاب. 
«أسامي مشابخ الإمام البخاري» (ص28) أن البشاري بوى عن أحمد حديقا 
واحدًا نفس مقصود الكلابلاي الشابق ذكر. 

(22) نسب الحميدي ب كتايه «الجمع بن الُحيحيده [21/1):وابن القيسرائي يذ 
كتابه الجمع بين رجال الصسيحينه (5/1) الوضع إلى كتاب الصّدقات وهو 

كتاب اللباس؛ وتبعهما العيني؛ انظر » (399/24). 

الكنه أتى يه على الصواب ب (102/18). 


الستة السادسة , العدد الثّانت والثلاكون+ رمضان. شوال 1433م الموافق ل سيتمبر/أكتوبر 2012م برهم 


الخاتم ثلاثة أسطر يرقم (5878): قال حدّئني محمّد بن عيد 
الله الأنصاء 
بكرمًا استخلف كتب له. وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد 
سطر, ورسول: سطرء والله: سطرء. قال أبوعيد الله: وزادتي 
أحمد: حدّثنا الانصاري؛ قال: حدّثني أبي, عن ثمامة. عن أنس 
اله بذ يده وذ يد أبي بكر بعده: ويد 
عمر بعد أبي بكرء فلمًا كان عثمان جلس على بشر أريسء قال: 
فاخرج الخاتم يعبث به؛ فسقط. قال: فا. ثلاثة يام مع 
عثمان تنزح اليثر. هلم نجدم». 

وهنا اسم أحمد آذ الإسناد أبهم. .وقد جزم الحميدي يذ 
كتابه «الجمع بين الصّحيحين» (21/1) أنه أحمد بن حنبل 
وتبعه ابن القيسراني يذ «الجمع بين رجال الصّحيحين, (5/1) 
وابن أبي يعلى يذ طبقات الحنابلة؛ (244/2) والمزِي ب «تحفة 


قال حدّثني 


الأشرافء حيث قال: «وقال يذ الأباس: وزادني أحمد بن حنبل» 
عن الانصاري... فذكر قصّة الخاتم...». (232/7). 

لكن ابن حجر توقّف إذ نسيته حيث قال: «وأحمد المذكور 
جزم المي بذ« الأطراف أنه أحمد بن حنبل, لكن لم أرّ هذا 
الحدية ب مسنه أحسده من هذا الوجه أس لاه [دالقتي» 
(405/10)]. ولم يعيّنه أبوعلي الجياني”" كما لم يذكر هذا 
الحديث بعض من نقل مروت السام أحمد »ايح 
وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تتبّع أوسع. والله أعلم . 

وبعد ذكر هذه الأحاديث الثّلائة يجدر نا الجواب من سؤال 


الّزد اليسير وم ترد عليه وح 
والجواب عند ابن حجر يثلث 


د إلأنادرًاء فمن شم أكثر البخاري عن علي ابن 
المديني دون أحمده اه [«الفتح» (14 /351)]. 


دان لا يه 


ه هه 
وك الأخير فدونك هذه الفوائد والشّوارد التي جمعتها من 

كتب أهل العلم وليس لي فيها مسوى التّقل والجمع: أسأل الله 

العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العمل والإخلاص؛ وآخر 

ممونا أن الحمد ذله ري الملليق 

(23) نقل ذلك عنه ابن حجر.يذ «مقدمة الفتع؛ (354/1). 


(24) كابن منده بذ «أسامي مشايخ الإمام البخاريه (ص28): والذّهبي ب مير 
أعلام اليلاءء (181/11). 


بحوت ودراساك 
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00 
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د. محمد بن هادي المدخلي 


ا أجرى الحوار: عمر الحاج مسعود 
هذا هوا لجزء الثاني من 
ا 
الشيخ الدكتور محمد 


ابن هادي المدخلي أ 
ببيته بالمدينة النبوية: 


الملكة من أشهر الملساء الآن شيخ 
صالح الحيدان, الشّيخْ صالح الفوزار 
والشّيخ زيد المدخليء الشّيِخ ربيع ابن 
هادي المدخلي. وهوعَلَم من أعلام 
الت رعرّ هؤلاء من أعلام القئد 
رحمهم الله تعالى. لكن الشّيخ معروق 
بجهاده ومنافحته عن السّنة ومن أهلها 
والَرّدُ على البدع وأهلهاء والرّدْ على 


الأجوبة العلمية على 
الأسئلة الجزائرية 


بارك الله فيك شيخنا: هل تذكرون لنا 
ساء يعدن العنناء دي ممهوق. 
الشباب بالآخذ عنهم والرّجوع إليهم؛ 
وهل يجوزأخدٌ بعض العلوم عن أهل 
البدع للضّرورةة 

هذا السؤال.كما يقال الجواب عليه 
هوالحك؛ فا 0 
بها إذا أخذت عن أهلها تاها 
أهل السّة: لاشك بذ ذلك. 


قال الإمام مالك كتتة: «لا يون 
العلم عن أربعة: سَفيه يُعلن السّمّه وإن 
كان أروى الثّامن. وصاحب بدعة يدمُو 
إلى هّواهء ومَّنيُكذب يحَديث التّاس.وإن 
كنت لا أنّهمه ب الحديث؛ وصالح عابد 
فاضل. إذاكانّلا يحفظما يحدكبه., 


فينبغي لطالب العلم أن يمتني 


بهذاء هذا كلام مالك. ومثله الشّاضمي 
وغيرهم رحمهم الله تعالى. كلهم 
تواطؤوا على هذا 
والإمام أحمد كتلتة قال: «ثلاثة. 
يوْخَذ علهم العلم. 
الشاهد عياراتهم متظا. ذهناء 


بد أن يؤخذ 


على عالم موشوق © دينه؛ لْأنَّ الموثوق 
دينه هوالذي تأخذ عليه بأمان 


هذا الباب هوالمحك: فا 


وباطمثنان: والمعروف بعلمه أيضًا هو 
الذي تأخذ عنه بأمان واطمئنان؛ لأنّه 
أهل ومتأهل. 


أذكر يعض من أغرف من النلماء 
المعاصرين. ولا أذكر كل الذي أعرف. 
ومن لم أعرفه ذ الأقطار الأخرى 
ل 


وك المدينة كذلك: الل 
لمحسن الما الخ علي بن ناصر 
فقيهي. فالشّامد أن هؤلاء من أشهر 
العلماء الباقين بذ زمائناء وليس يعني 
هذا أنه لانوجد غيرهم, هلاء من 
الاعلام المعروضين 
للتّعليم وإغادة الثامن؛ ونحن تنصح 
الثامن بالرُجوع إلى أمثال هؤلاء, 
ونجعلهم مثااً؛ لا 
يمثّل بهم لطلب العلوٌ فلا ينيقي للطّالب 


ن المعاصرين؛ وهو يذ هذا الباب 
ف ومشهور, حفظه الله تعالى. 


الذين انتصبوا 


أن الكبار يذ 


يترك الكبار ويذهبٌ 


إلى من دوثهم نّمم؛ يأخذ عمّن دونهم؛ 
هذا تمل ارتقع عليهم: فإذا تحضّلله 
ذلك فهذا الذي نوصيه به. ونسأل الله . 
سبحانه وتعالى - ال 


اللجميع. 


ا 6 


ولا تخل وبلاد الإسلام وله الحمد- 

من أهل العلم ومن التائمين اسن ب 
بلدكم الجزائر أنتم أعرفٌ بأهلها. لكن 
ذكرتٌ هذا تمثيلاً. وممّن ماتوا ولايزال 


من المملكة العرييّة السّعوديّة. هؤلاء - 


رحمهم الله تعالىعلاماتٌ. 


شيخنا: لا يخى عليكم واقع بعض 
طلية العلم فضلاً من غيرهم: وما 
وقع لهم من فتور وفشل باب 
طلب العدم والدّعوة إلى الله . مَرٌّ 
وجل .؛ قما هي نصيحتكم لهم؟ 


لاشك أنَّ الفتور يعتري الإنسان. 
فإذا اعترى الإنسان شيء من الفتور فلا 


يجوز له أن يستسلم له. ولكن الواجب 


بجة المجالس وأثس المجالس؛ لاحافظ 
22 ابنعيد اليز + ويقراً كذلك 
الكتب التي حوت الّوادر والغرائب 
من أَيّام السرب وأخبارها وأشعارهاء 
مشل «عيون الأخباره لابن قتيبة. ومثل 
«الكامل يذ الآدب واللغة». هيجِم نفسه. 
فإذا أُجُمٌ بهذا عاد إلى العلم. 

أمّا إذاكانهذا العارض الذي يعرض 


اله سبيًا ب الانصراف عن العلم با! 


فهذا من سوء الحال أن يتعلّم الإنسان 
ويشرع ب الاب والنُحصيل ثم بعد أن 
عرف انحرف, هذا من علامات الوه 
تسأل الله العافية والسّلامة.. 

والبب بذ هذا . نظري. والعلم 
مند الله تبارك وتعالى.؛ 

على الطريقة ال 
يطلب العلم على الطريةا 
الصحيحة يجد حلاوتّه. وطلبّه على 
2 الضّحيحة على النّحو الذي 
ذكرنا. يأخذ العلوم بتر 


الاح هويمنزلة الود لطاب العلم؛ 
يرعاه ويتعهّده. فإذا رأى منه فتوًا شد 


من عزمه. وإذا رأى منه اتصراهًا أو 


ومن حرم انض 


لاشكٌ أن هذا الانحراف له أسباب 

من أعظم أيابهما ذكرت لكم عدم 
ل وك 
العلم؛ وعدم وجود المربّي الضّحيح 


(1) انر الك ب المدد الحادي والقلائين. 
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انحراف الإنسان, وأيضًا رُفقة أهل 
الأهواء والبدع انّدين يزهّدونه ب النّة 
و العلم ونحوذلك. فم ل لوصاحبٌ 
ليغ؛ ترك العلم وخرج معهم 
وزمّْدوه فيه. ولوصاحب 
ين والفروع 


السّياسيين كالإخوان المسل 


ذلك. زهُّدوه يذ 00 بتزهيده بذ 

أهله وطمتهم فيهم؛ وتصويرهمٍ بأسوأ 

الود وا أقبحهاء فحينئذ 

منسأل الله العاشية والسّلامة. 
كر كر 


اشيخنا الفاضل: تَمُرالامّة الإسلاميّة 


بأحوال عويصة ومحن شديدة: 
وثورات مدمّرة: فكيف يتعامل معهاء 
وما هو المخرج من فتنتها؟ 
أولا: الخروج من الأمور المذكورة. 
را 
0 
صَّلال مهما كان 
0 
0 ت بعؤينيى 41 انك 
كرس فى الأرضٍ 


الانحراف و 
له الكثرة والعددء 


الإنسان يزن ما يحصل بالكتاب والككة 


بهم سلف الأمّة. أصحاب رسول اللّه 


# والاميذهم وتلاميذ للاميتهم. 


2 كمالك والشّاففِي واعمه 
والسّفيانين والحمّادين والأوزاعي وشعية 


كتاب الله وسنّة رسول الله #لك. 
ل 
وسنّة رسول الله #©. وما كان عليه 
الست الصّائْسون رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 
كانيًا 


إذزمن الفقن حول علماء 
السُنّة والاثر؛ إن الماصفة إذا هبّت لابدٌ 
أن يحتمي الإنسان فيها أو حين هبوبها 
يالهف المتيع اندي يعتعه يحول الله 
تعائى منهاء والكهف هذا الباب هو 
حَمَدة السّنّةء والدليل على ذلك 
ابن مسعود علط : «لقد وقفنا موقا 

ول الله له كدنا أن نهلك فيه 
جميمًا لولا أن مَنٌَ الله علينا بأبي بكر 
وعمر عنظط,, وما أدراك ماعُمّرة! 
الذي قال فيه لبي 4#: إن يَكُن يذ 


دن رن للا 
الله وَضَعْ الحَق علَى َْبٍ حُمَرَوَِسَانَهه 


ويقول: دوالذي تفمسي بيدما 
الشيَطَانٌ قط سَالكًا ضَجا إلا 


عْيرَفُجِكَء ومع ذلك نا جاءت حروب 


ا 0 القبائل أخذ يناظر أبا 


يشرح له ذهذا ا 


مسألة التمرقة بين الصّلاة والزّكاة. 
حتَّى قال كلمته المشهورة «فما هووالله 
إل أن رأيت 
بكر للعجال سات أنه السو مقي 
ذلك موقفه «هلتته من وفاة رسول الله 
ليه فقد قام عمر يله وشهر سيفه 
قال؛ من قال إن محمّدًا قد 
بهذا حى جاء أبويك ر عقلتفه عدف 
عن وجه رسول الله يك قرآه قد فاضت 
روحه الشّريقة الطاهرة إلى بارثهاء 


فقبّله بين عينيه و: 


الله قد شَرّح صدر أبي 


قدهات شريته 


بابي أنت وأمي. 


طبت حيّا ومينًاء فخرج 4 النّاس وهم 


يموجون. وقال؛ ألا من كان يعبد مسما 


9# فإنّ محمِّدًا قد مات. ومن كان يعيدٌ 
الله فَإِنٌ اللّه حي لايموتٌ, وتلا قول اللّه 


تيارك وتعالى: ل م2 1 َ 


ار كأنّي ما سسمعت 
بهذه الآية إل الآن: الوا حول أبي بكر 
لله 
ا 0 
0000 
اختلفوا فيما بينهم «#شهه . كل واحد 
من طرفه يقول ويقول. فوقف عوللئه 

ذلك الموقف. قال لهم: !: 
الله له يقول: نهدا الأمْرِمُرَيْ 
5 عه ضِه أخد إِعبْهُ الله على 
وَجهه ‏ الثاره2'. فقال: نحن الأمراء 
وأنتم الوزراء: خرضوا بذلك ‏ رضي الله 
ا وأنّف الله 


سمعت رسول 


عنهم جميعًا ‏ وسلمواء 
- جل وعلا ‏ بينهم بمنّه ورحمته على أبي 
بكر. قالت عائشة كاذ هذا: «لقد 
نزل بأبي ب حروب الرّدة. تقول. ما لو 
نزل. بال راسيات لغاضّها». 
فالشّامد: أنَّ الانتفافٌ على أهل 
العلم وَالسنّة والأئريمنع الله تعالى به 
ويدفع به الشرٌ عن الامّة. 
ومكناقصّة أبي بكريكًا 
200 
شد مهمد إلن ُتَرهالتقّوا وله فكَية 
عصركاكي ذكان قد عهد بالأمر إلى 
بقيّة العشرة من أهل الشورى, وهم أهل 
الشُورى: فاجتمعوا عليهم: فجممهم الله 
على كلمة سواء ب عثمان. فالتفوا على 
بقيّة المشرة: وهكذا بمد قشل عثمان 


(2) هذا الحديث ذكرهمماوية لقف عن اليل 4. 
رواه البخاري (3900) 


كوس اس اس ا ل 0 6 


التقُوا على علي له . وهكذا نا حصل 
ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهم جميمًا. ولم يكن الخلاف بينهم 
أنَّ كلَّ واحد منهم لا يقر بالإمامة 
اللآخر. أنَّ معاوية لايقرٌ بالإمامة لعل 
ولاعليٌ.رضي الله عنهم جميمًا .لا يقرٌ 


وجاهة طلب معاوية: لكنّه يقول لمعاوية: 


أخْر حتَّى تستقرٌ الأمور. ومعاوية جلت 
يقول: لابدٌّ من الحسم الآن, وإلآ فهولا. 
ينازمُه ‏ الولاية والخلافة: وحصل ما 


حصل بينهم رضي الله عنهم جميعًاء 
كم كان ما كاز ان من تبوءة رسول الله 
#له حينما قالخ الجسن: 


هَذَا سَيْد وسَيُضْلحٌ الله به بَيْنَطَائقتين 


سبحانه وتعالى. بتتازل الحسنء والتقٌ 


امس عليه ورضوا بتنازله واجتمعوا 
تأمطى البيسة هاديّا طائتا رايا 
بالإمامة معاوية رضي الله عنهم جميئً 
فلمًا رأت المّة ذلك من الحْسّن 
م 
على معاوية؛ رضي الله عنهم جميمًا 


وأرضاهم. وهورضيٌٍ صادقٌ بد عقلففه , 
كيف لا وهوخال المؤمنين. وصهر رسول 
رب العالمين 4# وهو أيضًا أحد 
الصّحابة وكتّبة الوحيء فدقع الله تعالى 
بهذا الفقن التي كادت تعصف بالامّة. 


ثم جاءت بعد ذلك قضيّة خلق 
القرآن فالتفٌ الثامن على أحمد ابن 
حتيدل #نلةة ومن هعسه مدن أكمة الأثر 


والحديث: قنصمهم الله تعالى من 
التصوّق وخالفهم أهلٌ الأمواء ولم يكن 


وعلا .4 هذا الباب من الفتن | 
التي عصفت بالامّة. 

وفكذا لكل الأمضارية جميع 
الأعصار؛ المخرج من هذه الفتن هو 
التّمسّك بكتاب الله وسنّة رسول الله 
والالتفاف حول من يقوم بكتاب 
الله وسنّة رسوله #. فإذا حدثت الفقن 
إنها ب أوّل أمرها لا يعرفها إلا العلماء, 
وإذا أدبرت عرفها العا فالعلماء هم 


الها ويحدّرون 


النّاسَى منها وينصحونّهم ويبيّنون لهم 
كيف المخرج منها. حتَّى يسلكوا بهم 
سبيل التّجاة: 

فهذه الأحداث القائمة الآن سبيلنا 
فيها سبيل من تقدّمنا ب مثل هذه الفقن 
ّي مرّت بأمُة محمد 4 المذكورة: 
أن نلف على علماء الشّريمة. على 
علماء أهل الحديث والأشر. أهل السّنّة 
والجماعة. المعروفين بالعلم والصّدق يخ 
الدّين والنّصيحة للمسلمين. والمعروطين 
بالدّصوة إلى كتاب الله وسنّّة 


رسوله بل ولا هَدفيهم ولانسمّع 


فإذا 


تبارك وتعالى؛ لأنَّ هؤلاء العلماء هم 
وركة الأنبياء. ولج 4 أمان فته 
ظمًا ذهب جاء أَمُنّه ما تُومَد وأصحابه 


أمنة لأمّته. فلمًا ذهب أصحابه أتى 
اما تُومَدء والعلماء هم ور الأنبياء. 
وَإنّما ورّث الأنبياء. عليهم الصّلاة 
والسّلام. هذا العلم: فالقائمون مقامهم 
هم أفل العلم ٠‏ يقومون ويمسُكون انان 
بالكتاب. ويدعوتهم إلى كتاب الله وسنّة 
رسول الله #له. كما قال الإمام أحمد 
خطبته الشهير: 


مقدّمة كتابه 
«الرّدٌ على الجهميّة»: «يحيون بكتاب الله 
الموتى وييصرون بثور الله أهل العمى... 


سال الله , سبجمانة وات أن 
|اجميمًا للالتفاف بعلماء السّنّة 
والأثر المعروضين بالسّنّة والتّمسّك بها 
والشمتوة اليهاء كناضانة جل وملا 
أن يعصمنا وسائر إخواننا المسلمين من 
الغتن ما ظهر منها وما بطن. 


كد كر 
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السُؤال الأخير. شيخنا بارك الله 
فيكم .: هناك من يتّهُم علماءتا 
ومشايخَنا بالغلؤ فبماذا نردُ عليه؟ 
نقول لهم: «البيّنة على المدّعي», 
التي 4# قد أخبر ب هذا الحديث 
بهذا الأصل الظيم. ما هو الأصل الذي 
دليتمونًا غلونا فيه أومشايخنا غَلَوًا فيهة 
يتوه الدُعاوى سهلة 
الكن الإثبات! من أقام البيّنة سمع له 


كل اعد يشم 


اندي وجدتموه. وبعد ذلك 
وإذاما 
تكلّموا نحن تمرف ما عند هؤلاء؛ لن 
يتكلموا إلأبشيء واحد: طعنتم اهلان 
وجرّحتم فلانًا. وما سلم منكم أحدّة! 


لها عموم بعد تخصيص, 
وقد خصّصتم فلانًا وخلانًا؛ وفلان 
وخلان إِنُا رد عليهم من أشرطتهم 
المسموعة ومن كتاباتهم المطبوعة. وأا 
قولكم: ما سلم منكم أحد. فهات إذا 


قالّكوت على الباطل لاي 
الميطل هذا هودين الله.م 
أيتم أنَّ الرّدٌ على المبطلين غلوٌ 
هما هو التّرك الثّرك إضاعة لدين الله. 
وذلك بنش الأمّة إذ سكتم عن هؤلاء 
لمبطلين. فأصبحوا يتبعونهم. وهؤلاء 
قد ضلوا ويضلون بعد ضلالهم كثيرًا عن 
سواه السّبيل» فنحن تسآل الله العافية 
والسّلامة. وبعضهم يقول هذه المقالة 
ويزعم أنه يسارب الغو ولمّا نظرنا 
بذ كلامه وأردثا أن نطبّق عليه مقالته 


وجدناه هوالغالي: فإذا كان بعضٌ هؤلاء 
الّذين يصفون علماءً السنّة وأهلٌ السنّة 


5 
هومّن حقّق عقيدة أهل السُنّة ب توحيد 
الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات ما 
لم يسشّج الأخلدق والأدلب والكد وه 

5 الكلام؟! 


إذا حمّق التُوحيد بقسميه؛ أو 
اس سه بابييشا يسالك 
معنف ماني لي 1 
ا د 
والشرك. شرب نئلاً حرا وأصرنه 
لوص مي 
سي حنى يح هذه الأخلاق. من هو 
الغالي. بالله. نحن أم هوة هوالغالي, 
أَشَيَه الخوارج من وجه: أنه إذا لم 
1 
بدا هذا كلام الخوارج؛ إذا ارتكب 
: 


كدرل لم كاد 


لم ينف عنه مطلق الإسلام 
بل أمره تحت مشيثة الإله لاه 
شاعنا متهي شا أخذه 


اكوا وا لي 
وشهد له أنه يصب الله ورسوله: وقال: 
للّحابي: «لاتسّمّهه. وقال ب المرأةة 


خلق تست أديم السّمَاء». دكلابٌ القارم, 


هذه الأخلاق والعبادة وال 


ماقيمتُها إذافضدت العقي 
أمّا الجائب المهمٌ اّذي يرد على بعض 
هؤلاء الاشتراط الذي ذكرناه: ما يكون 
افيا إل إذا حقّق التُوحيد بأ 
ذلك حقّق الكلوك والأخلاق والآداب: 
| هو الحقيقة وأمثاله ّم الفلاة. 


نامة ويعد 


وي الجانب الآخر صنفٌ آخر منهم 

: 3 
مع الإخوان. ومع التَّبليغ. ومع السّروريُين. 
ونع جديع عدن ذكرها من لفل الأقياء 
بين إذ هذا ال ايه نْ 


ارط وتم .وهم يحاربون أهل 
السُنّة الام مر ٠‏ فَالدّعاوى 


1 1 
حينئذ وانجلى الغبار ورأينًا. هل الذي 
تحتهم فرس أم حمارا 
فتسأل الله سيحانه وتسالن أن 
يُحَقٌ الحقٌويٌبطل الباطل وأنيعليٍ 
الحقّوأهله. وأن يُعلي مناه: وأن ينصر 
الات انه عراز كريب وسلى الله 


وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد. 
21 كر 
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الجزائر وغيرها تشجّعهم على 
المواصلة 9 طلب العلم والدّعوة 


انحن والتّمسّك بالدّصوة السّلفيّة, 
وتكون لهم سلاحًا ب مواجهة 
الشبهات والشهوات. 

اند تدم كله وية هذا الباب. 


فتحن نختصر مرّة أخرى ونقول: 


هذا هووصيّة 
رسول الله #©. فقد وضّانا كما 
حديث عرياضن بن سارية #لثله 


ونا 4ه بعدما أخبرتا بوقوع 
هذا الاختلاف الكشير الذي ذكره تكرة 


.سياق الإخبار. كاقان] الكو والكدرة 
كما قاله عليه ال صُلاة والسّلام, لينًا 
ندئذ أن وأن اوأن تعلم 
أن طودق التعلم العم صعب؛ ويحتاج 


اح ا 


م كان الله . سبعانه وتمالى. 
ينزله على رسوله يلل على الوقائع 
ا 


2 العلم أن يخنبر وقد 
نبي لك مثلاً بذ هذا بذ قضّة 


اضرب 0 


تل 


الله أخي مُوسَى لَيْتَّهُ صَيْرء. فالملم 
يحتاج إلى صبر. وقد قال الخضر 


سيا (412 قز الكيننة . 
فهذا العلم يحتّاج إلى الصّبرء من 
أاد العم جملة ذهب عنه جملة. ومن 


بَروضلء فأوسيهم بالصروالاعتقاء 


العو يا بنج يلا شه 7 
فسياتيهم هذا وسيّبتلون ب مثل 
هذا الباب. فعليهم الآن إعدادٌ العدّة 


وأن لا ينقطموا عن التُحصيلء .ولا 
يشتفلوا بما قد كُمُوا فيه. واي كُمُوا 
فيه هوجاتب الفتوى وجانب الكلام بخ 
ا 3 الأحكام: هذه لإهل 
السم. : فمليهم هم أن يتقرَّغوا للطّلب 
وأ ينقلوا العم عن هؤلاء ياغ وليس 
معنى هذا نسم ل يعتون بأتفسهم. 0 


يُحذرون أو يُحَدُرون ممّن يرون عليه 
بدعة أوخطاً إذا رأوا أن يُقترٌ به. فهذا 
من أكبر الأغلاط؛ يظنٌ بعضٌ النّاس أن 
طالب العلم يُّقاد على وجهه كالبهيمة. 
هذا غلط؛ وقد ذكر التّووي تخته يز 
«رياضن الصّالحينء الأسباب المبيحة 
للغيبة. فقسال: مومتها: إذا رأى مد 


فالشَّامدٍ :طالب العلم ل شيرة 
إلى الله تبارك وتعالى و تحصيله 


كما يقال اليوم تريح 1 
بالتْجريع والتُمديل؛ وإنّما أقام نفسّه 


افحينئن لابن 0 


لاه إذاً انخدع بهذا درس ويهذا العالم 


فيه ويتمنّون الفراعً. ونسألٌ الله تبارك 
وتعالى التُويقَ للجميع. 

كد كر 

بارك الله فيكم وجزاكم 
الله خيرًا د الدّنيا والآخرة وأعظم لكم 
المثوية ‏ على هذه التصائح السَّدين 
0 
وسبحائك اللّهُمٌ وبحمدك أشهد أن 
الا إلة إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وصلَ الله وسلُم وباك على بيه مسد 
وض اله وسعية أجددين. 


كد كر 


252350000 5©( 


سيرة وتار 


بح 


للثائهين بذ دنيا الأفكار المنحرفة 
وال 


الخاطكة الي زادت الأ 


افرقة واختلافًا. وي هذا المقال نبرز 
جانبًا من غزواته. وهي غزوة حُنين, 
لنستلهم منها أسباب النُصر النشودة: 
ولنحذر أسباب الهزيمة والخذلان. 


سنت هذه القّزوة بركتينء؛ لاسم 
واد كا بي مكّة والطائف, وس 
الاسم القبيلة التي 
قادت 2 0 
وقمت هذه الفزوة ‏ أواكل شهر 
شال عام ثمانية من الهجرة النبويّة. 
وسببها أن بعضّ قبائل العرب. وه 
هوزان 


وغيرهاء وكانت قبا 


مرسافية 
إليه أمر العرب من الإذعان 


اس م 0 
انتصار المسلمين يمي 
فاجتتمت على مالك بن عوق سيد 


بالخضسوع 
هوزان, الذي قر المسير بهم إلى حرب 
المسلمين جيش قوامه عشرون ألف 
مقاتل. وكان من رأيه أن يأخن معهم 
ا 


شيعا نر هيه إل ريه ومد رف بالحرب 
حيث قال له: «راعي ضأن والله! وهل 
يرد النهزمَ شيء؟ إنّها إن كانت لك لم 


مالك ريه وأُصَرٌ على خطته: لحكمة مِنّ 
الله الحكيم الخبير. 

وبلغت الأخبار التي #له. فأرسل 
حَدَرّد الأسلمي لاستطلاع 


عبد الله بنأبي. 
خبر هذا الجيش. فرجع بخبر القوم؛ 
فخرج التي 4 ومعه اثنا عشر ألف 


6 009 


مقاتل. يقول أنسى عقلثه : ,نما كان 


برهم حديثوعهد 


لع بأذانها واستمل على مك 


1 
خرج رسول الله 4 بجيش ا مسلمين 
من مكّة. ويك الطرية عيون تأتي بالأخبا, 
إلى رسول الله 4# فجاءه متهم رجل 
فقال: طلعت جبل كنذا وكذاء فإذا أنا 

بهواذن على بكر: بيهم بهم وهم 


أحاديثفقه السيرة للألباثي (ص 433). 
(3) سنن أبيداود (2501).مصحيح أبيدلون (2183). 


ويذبحون عتدها ويعكفون, فقال بعضٌ 


فماتبهم الله تعالى فقال: 9وَيوْمَ حُتَيْنٍ 


الكنّار بقيادة مالك بن عوف الوادي 
ليلا وشرّق ناته يذ الطلرق واللداخل 
والشّعاب والمضايق وأمرهم أن يُرشقوا 
المسلمين أوّل ما يطلعوا. ثم يشدُوا شد 
دجل واحده وي عماية الصّبح استقبل 
فيه وهم لايدرون بوجود كمناء العدو 
مضايق الواديفبينما هم ينحطون 
إذا بالثبال تمطرهم وإذا كتائب العدوٌ 
قد شدَت عليهم شدّة وجل واحد. فقفل 
المسلمون راجعين لا يلوي أحدٌ على أحد 
وركيت الخيل بعضها يشا وكانت 
هزيمة منكرا 

وانحاز رسول الله جهة اليمين وهو 


وشرعوا ينحدرون 


(4) انظر: مستن اديه (2180). 


ل رن ل لم 
العبّاس: فوالله لكأن مَطْمَتّهم حين سمعوا 
صوتي لفة البشر على أولادها. هتائوا 
لبّك؛ ويذهب الرّجل يثني بعيره 
فهاخ 


ُنقه. ويأخذ سيقه وتّرسه. ويقتحم عن 


» قياخذ دره 


إذا اجتمع إليه مائةٌ منهم استقبلوا النّاس 
واقتتلواء ثم نادى الأنصار: يا معشّر 
الأنصارا يا ممشر الأنصارا فتلاحقت 
كتاكبٌ المسلمين واحدةٌ تلوالأخرى. كما 
كانوا تركوا الموقمة, وتجّالد الفريقان 
مجالدةٌ شديدةٌ. ونظر رسول الله 9[ 


أخذ قبضةٌ من تراب الأرض. فرمّى بها 
يذوجوه القوم, ثم قال: انْهَِمُوا ورب 


مُحَمّدء. وقال: شَاهَت الوجوه». فما 


الله إنسانا ملل عينيه ترابًا من 
تلك القيضة فووا مُدبرين فهرَّمَهُم الله 
ل 


اد المعاده (471/3)» وكثير من ألفاظه. 
بخ مسلب (1779] من حديث سام 
ابن اأكوع لئنه 


(5) انظرة زا 


© ماقيس لد رسن رع دان 6 ع مر 


هذه الغزوة تيّت الله أولياته, 
وأنزل ملائكته لتقاتل معهم. يقول الله 


وَل التؤنيت وَأنرَل جُوْنا ل يها 
وَعَذَبَ فت 8 كك جَزْآه 


00 
و هزيمة منكارة, وق من 
اخ 0 كال 
المسلمون بمطاردة قلول جيشن العدو. 
الذين تحصّن معظمهم يذ حصن 
الطائف. 
وكان الي 
والأولاد. والإبل أريمة وعشرون ألا 


اتهزم العده 


آلاف من التّساءم 


الغنئم بالجثرّانة ثم توج ولمسلمون 
إلى حصن الطائف الذي تحسّن يه 
عوف ين مالك ومن ممه معاصروه: 
ولمّا طال الحصّار ولم ينزلوا؛ رجع 
رسول الله له إلى الجمْرّانة: وكان 


ومائة من الإبل؛ وأعطى ابنيه معاوية. 
ويزيد ورؤوس قريش مثل ذلك؛ وأعطى 
حكيم بن 
النّاس أَنَّ محمّدا يُمطي عطاءً من لا 
يخشى الثقر: فازدحمّت عليه الأعرابٌ. 
يطلبون المال؛ من جبير بن مُطمم أنه 
بينا هومع رسول الله لك وممهالنّاس 
مقبلاً من حُنين علقت رسول الله ب 


زام ضف ذلك. حت شاع 


الأعراب يسألونه حتّى اضطرُوه إلى 


سَمّرة. فخطفت رداءه. فوقف رسول 


أميّة.وكان 
الايزال مضركًا. سناء عشيراء فال 
صفوان: «والله لق أعطاني رسول الله 


وكان يورّع الغنائم حسب ما تقتضيه 
المصلحة العامّة. ويضعُها 4 موضعها 
اللائق بها |؛ ضمن عَمَرُو بن َب أن رسول 


ا وله بي 


ومع ذلك انتضد بعضى المتافتين 
رسول الله هب صنيعه هذا ونسبه 
إلى الجور والظلم. عن جابرٍ 
ادك اسل أقى ريل سول اله 


(6) يواه البخاري (2821, 3148). 
(7) رواه مسلم (2313). 
(8) رواه البخاري (923). 


اغدله قَالَ: مويك وَمَنْ يَعَدِلَ إِذَا لم أكن 


نكم اله وَأ »نت الله 


ب اله وَرَسُولهُ مي 


مِنَّ الانْضَارء قَال: ماقام : 0 
شه قَحَمِدَ الله وَأقنَى عَلَيِه بالّذي هُوَ 


(9) رواه مسلم (1063): 


00 


البخاري (4337), رمسلم (1950) 117 «مسند أحم (11730) 


لي ل 0 نرم 


تلدهر ه 


فوتار 


8 
1 
307 


إن هذه الغزوة حوت دروا كثيرة: 
وفوائد غزيرة لمن تاملها. حسبنا 
في هذا المقام بيان ما تعلق 
منها بأسباب النصر والفزيمة, 
علنا ان نعتبو من هذه الهزائم 
المتوالية والمخازي المتكررة, 
في وقت الآمة فيه أحوج ما 
تكون إلى رجوع صادق إلى 
الله وإلى سنة نبيه الامين 4: 


ت إن من تأمّل بيذ قصّة ذات أنواط, 
أدرك أثه لا بد من تطهير الصف مما 
قد يكون سببًا للخسارة العاجلة والآجلة, 


دون تنبيه وإرشاد . حيث إن القوم حديثو 


عهد بكفر. بل نبَّه وشدّد؛ أن هذا الأمر 


ومن هنا يعم خط أوكك الُذين 


يُعِرِضّون صفْحًا عن تصحيح العقائد 


معهم فلا ينكرون ولا يزجرون, كل هذا 
من باب مصاحة الدّعوة. تأليًا للقلوب 
ن اللي قله 


وتثبيت المٌقيدة الصّحيحة يذ قلوب 
النّاسء شم بعد ذلكَ يكونٌ القتال ومن 
َم يكونٌالنّصر الذي مُومن عند الله. 

فإذا تأمّات جيّدًا هذا ءأدركت سببٌ 
هذه الهزائم المتكرّرة وهو أن الكثير 
أغفل أو تفال عن هذا التّمليم البوي 
فلم يركز يذ تربية الامّة وتعليمها . قبل 
حصول المدلهمات وتكاثر الشرور. على 
المّقيدة الصّحيحة؛ والظل لا يستقيم مأ 


ا 
إمرفاس 


وممًا يوجب الهزائم المتتالية: 
التّشبّه بالكافرين. ولهذا قال عقبٌ 
الشعدير ين الشف روساظه الدايية 
سَكَْن مَن كان قبلكم..... وتأمّل قولّه: 
«قلكّم والّذي نفس محمد بيده كما قال 
قوم موسّى: اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهة. 
قال: إنكم قوم تجهلون تجد صدق هذا 
الاسستنتاج. 


ممه 


تقرير مبدأ الأخذ بالأسباب: ومو 
مأخوذ من ضمل النَبِيٍّْ له ب غزواته. 
فكان يستمدٌ للقاء المدو بالمُدّة الماديّة 


اديّة. ظهرت هذه الفّزوة 


© سر كر قو وف ال سمي رم 


يّة: فلا خير ف قائد 
شجاع مقدام لا قيمة لخُططه وارائه. 
كمالك بن عوف الذي لم يأخذ برأي 
البٍصير بشؤون الحَرب وخباياهاء 


زج بقومه بذ أتون حرب خاسرة. 


عنوان «مظاهر قوته»: «كانت فونه لتحمّل 
أعباء الرّسالة وتبليفها للشّلق. قوٌة أدبيّة 
بيّة: فمن الأولى ثبائه ب مواقف 
التّبليغ..كقوله لعمّه أبي طالب. وقد فهم 
اماك د 1 ررك سي 
ويا عم وال لووضَمُوا امس 
والقّمر يذ يساري على أن 
الأمر حتّى يُظْهِرَه الله أو أهلكَ فيه مّا 


أتوّك هذا 


يوم حنين. ومو يقول راكبًا على البّغلة 
التي لا يركيّها إلا َُ 


مكانّه مظهرًا نفسّه أمام الأعداء الآتين 
من كل صوبء!17). 

ب العناية بعددوعدّة الجيش: أَمّا عدد 
الجيش فقد تكوّن من عشرة آلاف ممّن 
قد مع هلتشد امن للهاجرينوالانشار 
وهم مَنْهّم 4 صلابة التَّديّنَ وكمّال 
الاتّباع. وممّهم ألفان من مُسلمّة القتح. 


(12) هذا إسناد ممشل؛ لأنّ يمقوب 


عتبة ابن 


وأمّا عن العدّة: فلم يُقفلها 4 بل 
أقبل بها من المدينة: 
وزيادة على ما ذكر «استعار من صّفوان 
بن أميّة مائة درع بأداتهاء. وهويدلٌ على 
حسن تدبيره؛ وجديته ‏ هذه القّضايا 


خرجٌ بالعدّة التي 


الألويّة والزايات وفرّقَها على النّاس. 
وأرسل العٌيون يخ دوريات استطلاع 
للحُصول على المعلومات اللأزمة. قمن 
ذلك إرساله أبا حدرد ورجالا للتعرقف 
على أخبار المشركين: وغ هذا دليل آخر 
على أهميّة الأخذ بالأسياب. 


0 
كل زمان ومكان بعضّها من إغفال 
مثل هذا الاء 

ممه 


عدم الاغترار بالكثرة من أسباب 
النصر: وذلك أنَّ بعضن المسلمين ممّن 


لجل ذلك العتاب من الله يقول الله 


عا «ويخكياية أتيتتحكع 
كرفس كر ثنن 

كافك عوط 

صغنك م ولَثْ تزريت 40 


وذاق المسلمون مرارة الهزيمة بخ 
بداية الغزوة, ووطأة الغزار أمام زحف 


المشركين ونبالهم واشتداد هجمتهم 
عليهم: قصجب هذا الإغجاب النصر 
المتشود. 

فالتصر ليمن بكدكرة الأعنداذ 


وقعت المخالفة: وإنما هو 


أل أن كه ع تشولد. ك2 
آلتؤمنيت وَنرَلَ جيه ل تر 
وَعَذّبَ ليت كتروا' وكيك 
ألْكفرِينَ ()4:فجاءهم المددلتثبيتهم 
وتقويتهم. حيث أنزل الله جنودًاء وكان 
كه 


إمرعاع 


الحذر من دعوى الجاهلية: وهو 
مأخوذ من أمر اللي 4 للمبّاس لفن 
ادي الصّحابة؛ فقال بأعلى صوته: 
أبن أصساب السمرة.:»>يقول أيزباديس 
تيك «صحيح مسلم: .يذ غزوة 
حنين أنَّ رسول الله # قال: ديا عبّاس 
ثاد أصحاب السكّرة؛ فنادى بأعلى 


اصعلاب الكرظ رعلفت 


صودهد 
الدّعوة: يا معشر الأنصارايا معشر 
الحاو او سو 
بن الخزرج, قصنارت يا بني الحارث بن 
الخزرجا يا بني الحارث بن الخزرج1 
فكانت الدّعوة .ذ ذلك اليوم الث 


لمن جمعتهم بيعة الرُضوان. وهّم أهل 
السّمرة ثم لمن جمتهم اسم الأتصار 
ثم لن جمتهم اسم أب؛ وكان ذلك كله 
حمًا الانه دعوة إلى الحق؛ يف 

فم أعضّم أسبّاب ادل والهوان 
انّذي تميشه الْأمّة اليوم مثاداتها بهذه 
الشّمارات. كالقوميّة المربيّ والتّزعات 
طائفيّة. بل والحزييّة 
ل اي باديسي صق 
«ليحذر المُسلم من كل كلمة مفرّقة من كل 


وأهدافها؛ ب 


ما يثيرعصبيّة للباطل وحميّة جا 


يدعموبها ولا يجيب من دعا إليهاء 


141) «الآثاره (160/2): 


6 0 


من تلك الكلمات المفرّقة. 
ولتكن دعوته. إذا دعا بالكلمات 


0 إذادعا 


جماعةٌ خاصّةٌ يعلمّ منه نفمًا خاضًا ب 
مكان خاصٌ. طليكن بما يفهمهم أنه إلى 
الحقٌ دعاهم وعلى القيام يه استمان 
بهم دون إباية من اتضمام كلمن ينضمٌ 
إليهم. إن ما توجه قوم إلى ُصرة الله 
ورضا الله قصدهم إلأكان الله معهم: 
«تكضرك أنه يشم 054 


ممم 


الانتصار للدّين ونصرة 
الآمين 4#: إن لن يستقيم للامّة ظلء 
ولن تكونَ لها المنزلة. ما دامّت غير 
قادرة على نصرة هذا الدّين: ولا قادرة 
على تّصرة النَّبِيّ 4#. إِنَّ الأمّة 
من قبل أعدائها آ مقوّماتها وهو 
قبل أن تبتلى بسلب أراضيها ونهب 
خيراتهاء والصّحابة الكرام م فرُوا ولم 
يبقَ مع الذ 


الثّامن؛ أننا رول الله؛ أنا محمد بق 
عبد الله... ثم ركز بغلتّه قبل العدوٌ ومُو 
يقول: أنا الت لاكذب. 


2 


سيد يا شاب التسرة. . ويتول 
المبّاس: والله لكأن عطفتّهم حين سمعوا 
صوتي عطلفةٌ البقر على أولادها فتائوا 
لبيك ليّيكه وهذا يؤكّد لنا وجوب 
الاستجايّة لرسول الله #© فرجَموا 
واجتّمعوا إلى رسُول الله ب4, 


(15) «الاثاره (160/2). 


عزمهم على القتال بصدق وعزيمة. 


1 وحن توي على الله حل مورت جموع 
8 


: وذلك لآنَّ المؤمن الصّادق لا يستّفني عن 
ا« تابد الله وتنبيته ملرفة مين: قهود اكع 


التَّوجّه إليه والتّضَوع له. وا 


والاستكانة بين يديه وريّه جل وعلا لا 
يتركه. ولا يسلمه. بل ينصرّه ويؤيّده 
ويمتّمه. ويسليه. ولذا قال: « تمَأرَلّ 


كرو 


وَكدكَ جَرْكه الككزي ©2. 
إقافاى 


0 عمسن ساسة الأكلة ورعاية 
لطائططا ووز 1ك ل ذه اشرو 


مُقَدَمًا عَلَى العَطَاءِ للمَضْلَحَة العَامّة لم 


الستة السادسة العددالقانث والثلاثون» رم 


ان. شوال 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


لبناذلة لانن 


لدعي اكلدى ا اتشرصا يه الأكود وكوان 
درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 


للّامن. ولايشكُ عاهل يذ أن هذه 

المشسدة هي أختٌ المفاسد ومع ذلك 

اعتبرماء فكيق إذا انضمٌ إلى ذلك 

0 

يكمن يذ الاهتداء والاقتداء به 4 
والحّمد لله رب العالمين. 


ممه 


اعم 
ملف لات لفن 


عباس ولد عمر 
اتا إمام خطيب. الجزائر 


يقول الله تبارك وتمالى: 8 إِنَّما 


يقرأ هذه الآية كثير من النّاس وهم 
يفهمُونها على غير وجهها؛ إذ يتبادر من 
ظاهرها أن التوة إِنّما تقبل ممّن عمل 
ب وهو جاهل بتحريمه؛ ولا ريب أنَّ 


الشّريمة أنَّ لمؤاخذة على الإثم إِنّما 


وأمّا اممنّى الضّحيع للآية فهوما 
هينه أصحاب التي 4 وم أ. أعلّم 
الام يكتاب اليب عزَوجل -وأفتههم 
الخطابه. فمّن أبي العالية أنه كان يحدِّث 
أن صحاب رسول الله لك كانوا يقولون: 
كل كنبا أصابه عيد فهو بجهالة,17. 
قوله عر وجل 9 


وعسن فا 


(17) رواه الطيري ذ «جامع البيانه (8847) وا 
النذر يي -الأتسيره, ورواءأيضا عبد ابن 
التفسير كما ءا 


أن كل شسيء عصي به الله تعالى فهو 
جهالة؛ عمدًا كان أوغير ذلك!#/. 
وعن مجاهد # قوله: ابأّرت 
يَتمَون لتو هر فال: كل من 
عصى ربّه فهوجاهل حنَّى ينزع عن 


وعلى هذا انتهم الأكور عق 
اسلف يكون القيد يذ الآية لعو 
صفة كاشفة وليسس صفة مميّزة. 
الجهالة ملازمة لكل من عصى ربّه جل 
0 


الطيري [8808). , 
(19) دواه ابن أبي حاتم واي وابن النشر والبيمقي 
«السهره كما دا الثوره 


و 


4 - د 


أن يدع طَمَامَهُ وَهَوَايَةُ:0. فالجهل 
هنا ليس موعدم العلم: ونا هو العمل 
بخلاف ما يقتضيه العلم. 

يقول ابن القيّم «الجهل 
نوعان: عدم العلم بالحقٌ التّافع؛ وعدم 


العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل 
0-2 
ل 


لف وعرًا وشرعًا وحقيقة 

لكآ دلالة اللّقة على ذلك فشاهده 
ب قول عمرو ابن كلثوم: 

الالاايجهلن أحد علينا 

فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

وتوجيه ماتَلٍ عن الشف من أنَّ 
المعاصي كلها جل ما قاله اين اليم 
كعلة: «إمالأنّه لم ينتفع به َزّل منزلة 
الجاهمل. وإمّا لجهله بسوء مات 
عواقب فمله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيم 
«وسبب ذلك أن العلم الحقي يقي الرّاسغ 


8 


من قول أوفصل؛ فمتى صدر خلافه فلا 
بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه بخ 
القلب بمقاومة ما يعارضه؛ وتلك أحوال 


يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 


(20) رواه البخاري (6057) 
(21) ممدارج الشالعينء (467/1) 


الستة السادسة.العدد الثالث والثلاثون: رمضان.شوال 1433ه الموافق 3 سبتمبر/أكتوبر 2012م 


تناقض حقيقة العلم فيصير جهلاً بهذا 
الاعتبارء2ة, 

وقال ذ موضع آخر: موإِنّما يحتمل 
“أي سبية السداة عوالاً.أمرين 
أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون 
المكروه فيه والّاني: أنْهم أقدمواعلى 
بصيرة وعلم بِأنَّ عاقيته مكروهة. 
وآثروا العاجل على الآجل؛ فسمُوا جهّالاً 
لإيثارهم القليل على الرّاحة الكثيرة 
والعافية الدّائمة... والمقصود هنا أن 
كل عاص لله فهو جاهل؛ وكلّ خائف منه 
فهوعالم مطيع للّه؛ ؛ وإنما يكون جاهلاً 
النقصن خوقه من اللفم إذ وتم خوقه 

من اللهلم يمس وذلك لذن قصل 
اتشوف يوجب الهرب منه؛ وتصوّر 
المحبوب يوجب طلبه؛ فإذا لم يهرب 
من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم 
يتصوّره تصوُرًا تامّاء(63. 

قال الحافظ ابن رجب وهو يتكلم 
عن فقه هذه الآية: «وعمل السو إذأ 


اتفرد يسخل ذيه جميح السرّات صنيزها 
وكبيرها. والمراد بالجهالة الإقدام على 
السّوء وإن علم صاحبه أنه سسوء إن 
كلَّ من عصى الله فهو جاهل. وكلّ من 
أطاعه فهوعالم: وبيانه من وجهيد 

أحدهما: أَنَّ من كان عامًا بالله تعالى 
وعظمته وكبريائه وجلاله فَإنّه يهابه 
ويخشاء قلا رقع شة مع استمضار 
ذلك عصيانه كما قال بعضهم: لوت 
اتام عظمة الله تعالى ما عصوه. 
وقال آخر: كفى بخشية الله علمًا وكفى 
بالاغترار بالله جهلا. 

. والشّاني أنّمن آشر المعصية على 
الطاعة فَإِنَّما حمله على ذلك جهله وظنه 


(22) «اقتضاء الشّراط المستقيم» (257/1). 
(23) «مجموع القتارى» (22/7. 23). 


أنُها تنفعه عاجلاً باستعجال لذَّتها وإ 
كان عنده إيمان فهو يرجو التُخُْص من 
سوء عاقبتها بالتّوبة بذ آخر عمره. وهذا 
جهل محضص؛ فَإنّه يتعجّل الاثم والخزي 
ويفوته ع التّقوى وثوابها ولدَّة الطاعة. 
وقد يتمكّن من التُوة بعد ذلك وقد 
يعاجله الموت بفتة. فهو كجائع أكل طعامًا 


مسنية ابطر ببرفة السلشر وجا أن 
يتخلص من ضرره بشرب الدّرياق9© 
بعده؛ وهذا لا يفعله إل جاهل. 


بهذا أن إيثار المعصية على الطّاعة إِنّما 
يحمل عليه الجهل, ولذلك كان كل من 
عصى الله جاهلاً وكل من أطاعه عامًا. 
وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار به 
جهلاً 

ويوضح ما نقل عن هؤلاء الاعلام أنَّ 
الأصل . العلم أن يطلب لأجل العمل 
خلا تبرأ ذمّة طالبه إل إذا أتبعه بالعمل 
به فالعلم وسيلة والعمل ثمرة وغاية. 
ولهذا ورد نصوصس الشرع ذم من 
تعلّم العلم ودرك العمل به؛ ضمن ابن 
مسعود «لتفه عن لني 4 قا 


مِنْأيْنَّ التْسَيَهء وهم أخققف وَمَاد 
عَبليما لهها0 

وكان أبو الدّرداء عله يقول: 
«إنْما أخشى من ريِي يوم القيامة أن 
يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: 
يا عويمرا فأقول: لبيك ربي. فيقول ليه 
5 عملت فيما علمت»27. 


28 اليا وال كك الأول وار لو 

(25) دلطائف الممارف» (445. 446). 

(26) يوا الأرمتي (2416) وغبر 

02 لبه 1701 شه 
الآليائي ب «صحيح الثرغيبء (129). 


ولهذا كان بيك يستعيذ بربّه من 
علم لا ينقع؛ عن زيند ابن أرهم علاققه 


أن سول الله 4 كان يقول: «اللّهمْ إذ 
أمُودبك من طم لا يلق وَمنْ 


والعلم الذي لا ينقع هو الذي لايعمل 
به صاحبه؛ لأنّه تعلّم ما يكون عليه حجّة 
عند ريّه. قال الحسن البصري: «العلم 
علمان: فلم القلب؛ فذلك العلم 
التافع. وعلم على الأّسان؛ فذلك حجّة 
الله على ابن آدم :”8 

وما ورد ة تصوصى الكتاب والسّنّة 
من سدح الغلم والقاء على أنه إمنا 
يتنزّل على العاملين به. وأمّا من لم يكن 
كذلك فهذا لا يستحقٌ أن يوصف بالعلم 

نيقة. قال فضيل بن عياض: «لا يزال 
العالم جاهلاً بما علم حتّى يعمل به؛ 
فإذا عمل به كان عام5, 

وعن عمران المنقري قال؛ قلت 
اللحسن يومًا ب شيء قاله: يا ابا سعيد! 
اليس هكذا يقول الفقهاء! فقال: «ويحك! 
2 بها قطة! إِنّما الفقيه 


بدأيت أنت 
ورأيت أنت 


الزّامد ذ الدّنياء الزّامَبغ الآخرة. 
البصير بأمر دينه؛ المداوم على عيادة 
ديه عر وجل»231 

وعن مسبعر أنَّ سعد بن إبراهيم 
له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: «أتقاهم 


م63 

(28) رواه مسلم (2722). 

رمي «السّخنه (364) ؛ ورواه ابن أبي 

361) عله مرفومًا ولم يصع. قال 

الألباني ذ «الشميفة, (415/8) عن اموقوف 
بعد أن ضع المرفوع لعله أ 

(30) روا ا 

(31) يواه 
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أصع. 
ب «اقتضاء العلم العمل» (43) 
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مستلزمًا له بي لنا ينا بذ كتابه أن أكثر 


ل 


كلل ؛ 28]. 
قال ابن 


يَختَى لله ين باو 
الحصر من الطرضين: أن لاي 
العلماء؛ ولا يكون عانًا لمن يخشاء 
فلا يخشاه إلا عالم. 
وهويخشاه. فإذا انتفى العلم اثتفت 

خشية؛ وإذا انتفت الخشية دلت على 
انتفاء العلمء!63. 

فد هذا على أن للم المحمود لا 
يتوضّل إليه العبد بحفظ التُصوص. 
واستحضار التُّقول والإحاطة بالمذاهبء. 
والعكوف على المكاتب ولوجمع إلى 
ذلك فصاحة الأُسان: وبراعة البيان 


الم. وما من عالم إلا 


فحسب. حتّى يودي حقٌ الله فيه بأن 
يكون عاملاً 
ننه : «ليس العلم بكثرة الرُواية إنما 
العلم !١‏ عه 
وقال أي 
وبالاغترار بالله جهلاً». 
وعن مجاهد قال: 


«كفى بخشية الله علمًا 


نما الفقية من 
يخاف الله.. 

عن مالك بن مغوّل قال: قال رجل 

نبي لقني ها سابد دهان الام 


وسُئل الإمام أحمد عن معروف وقيل 
له: هل كان معه علم؟ فقسال: ,كان معه 
أصل العلم. خشية الله عر وجلٌ». 

قال السسن البصري: «كان الرّجل 
إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك بذ 
بصره وتخشعه ولسائه ويده وصلاته 


(33) “شقاء العثيله (ص172). 
(34) رواه أحمد بذ «الزّهدء (860). 


0 


وزهدمم03. 


فالملم إذن هو الي يورّث العبد 
خشية ربّه. فيدفمه إلى المسارعة إلى 
مرشات» ويسجزء من انتهاك حرناته. 
تى تخلّمت هذه التّتيجة. وفقدت تلكم 
التّْرة د على أنه يوصف الجهل أحرى, 
وأنّه قد ضرب من الفواية بالسّهم 
الأوضى. وبيان ذلك أن الملم يحمل 
صاحبه على مراقية ربّه والاستحياء 
من نظره. قال تعالى: 9وَهومَمَ أن 
مَاكْث > [ا . 
نه الي وات الشدرذ 420 
[شلق ]. واجتراح العبد للمعصية لا 


4 وقال: 


لى منه إل مع غياب هذه الحقائق 
عن القلب. فيكون العبد حيتها 4 حال 
من الجاهليّة ولا بدٌ. 
ن القيّم كتقة: «وييدلٌ على 
صكّة هذا نّمع كمال العلم لاتصدور 


المعصية من العيد. فنّه لورأى صبيًا 
يتطلع عليه من كوّة لم تتحرّك جوارحه 


لمواقمة الفاحشة؛ فكيف يقع منه حال 


كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له. 


وقوعه يذ المعصية صادرًا من جهل 
يغفلة ونسيان مضادٌ للملم: والذّنب 
محقوف بجهلين: جهل 
الصّارفة عنه. وجهل بحقيقة المفسدة 
عليه. وك واحد مسن الجهلين 
تحته جهالات كشيرة: فما حصي الله إلا 


الاسباب 


ي [385). 
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بالجهل. وما أطيع إل بالعلم,9. 
وللحافظ ابن رجب جزء يذ الكلام 


الجليلة وبين وجوه التّلازْم بين العلم 
والخشية. والجهل والمعصية؛ وفيه أيضًا 
توضيح لأنواع الجهالات 5 
الذّنْب وانّتي وردت الإشارة إليها يذ كلام 
ابن اليم 

وخلاصة القول إنَّه لاسعادةٌ للعيد 


دنياه ولا نجاةً لهي آخرته إلا بالملم 
والعمل: والمتامّل لكتاب الله سيحانه. 
يتجنّى له اقترانهما وعدم انفكاكهما. 
وذنف يا مواشع كثيرة؛ متهن قوئنة 
جل وعلا: ( مُرَلدى رس رَشولة 
بألجْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيْ 4 [33 «القئة 


فاه دى هو العلم التّاضع. ودين الحقٌّ 


ي ريه خومًا من عقابه 


وطممًا ‏ ر. 


إثوابه هو العالم 
بريه حقيقة؛ لاه سبحانه ذكر ذخ 
ول الآية الاجتهاد ب الطاعة وختمها 
بمدح أهل العلم يبي لعياده أنَّ العلم 
التافع متى وجد 'ذ القلب أورث صاحبه 


العمل الصّالح. ومن الآيات قوله تعالى: 


(36) «مفتاج دار اماد (250249/1). 
(37) انظره برمّته ضمن «مجموع رسائل ابن رجبم 
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البرك والانسر (]4 ططق ]. 
بية 6106: «قوسقهم 
ذ العمل والبصيرة ب العلمء*5. 


والعبد فيه قوتان: قوٌة علميّة وقوّة 


فمتى تخلّفت إحدى الفوتين وقع 
الفساد دين المرء. فإنّه إذا تعبد للّه 
بغير علم كان مصيره إلى الصّلال؛ وإن 
علم ولم يعمل كانت نهايته إلى الغوا 
والانحلال: ولهذا نه الله تعالى 
عن هذين الوصفين المترتبين على فساد 
القوة العلميّة أو العمليّة فقال: 9 مَاصَلٌّ 
سَلِسوْرََاعق ]4 الاقف ا. 


قال ابن تيمب ة تت متوسته به 


اليسن يشال وموالجاملء ولا خلووهو 


الشالم 


صلاح العبد يذ أن يعلم 


الحقّ ويعمل به من لم يعلم الحقٌّ فهو 
ال عند ومن علمه قتشالفه واقيح هوام 


.فهو غاو. ومن علمه وعمل به كان من 
أولي الآيدي عماللا ومن أولي الأبصار 
علمّاء وهو الصّراط المستقيم الذي 


أمرنا الله سبحانه ف كل صلاة أن نقول: 


الاقم ]. طغضو علييم اُذين 
يعرفون الحقٌ ولا يتُبعونه كاليهود. 
والضّالون: الّذين يعملون أعمال القلوب 
والجوارح بلا علم كالتُصارى,50. 

وقد قال سفيان بن عيينة: .من ضل 


من علمائنا ففيه شيه باليهود. ومن 
ضْلٌ من عبّادنا ففيه شبه بالنُصارى». 


فالعصمة إذن لا تتحمّق إل بترك التٌشبّه 
(38) مسجمون الفتارى. (540/7) 
(39) مجامع السائلء [85/3). 


بالمغضوب عليهم والضّانْين ولزوم 
الراط المستقيم الذي أوجب الرّب 
على عباده اتٌباعه أجمعين. فبالملم 

7 0 
يعرف السسراظ الستقيم: وبالممل يتم 
كذلك: 


السّير فيه. يقول ابن 
العلم قائد والعمل سائق. والنفس 


حرون"" فإن ونى!"" قائدها لم تستقم 
السائقهاء وإن ونى سائقها لم تستقم 
لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السَّالك 
ولم يدر أين يسلك؛ شفايته أن يستطرح 
اللقدر: وإذا شرك العمل حاد"" السّالك 


بع اتروع لق خرو ص عليه كذ 


تركه. فهذا حائر لايدري أين يسلك مع 
كثرة سيره. وهذا حائدا*) عن الطريق 
ازائغ عنه مع علمه به."». 

وخيرما نختم به دعاء من أدعية 
الي # فيه دلالة لما تقدّم تقريره 
من أنَّ السّمادة والتّجاة والفوز والفلاح 
منوط بتحصيل العلم التّاشع والعمل 


مي ومني مَا يفكي وي 
علماءاك4, 


ممم 


[40) يقال فرس حرون أي: لاينقاد. 

411) ولي كت وقتر, ونه وله تعالى: لاي 
كيك 4427 لدعت ]. واذي ب المطبوع وني يالياء. 
هذا للوضع الذي بعد 

(42)- الأصل حاد. ول الصّواب ما أثته. 

(43) آذ الأصل حائر. 

(44) «مجموع الفتاوى. [544/10). 

(45) رواه الرمتي (3599). وابن ماجه (251). 
وسششحه الألباني. 
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التلقيح 
الاصطناعي 


كا السؤال: 


بذامرأة سقط لها 
الحمل مرّتين وبعدما أجريت لها 
التُحاليل الطَبيّة ‏ كل مرّة منها لم 


يشخصوا المرض وبالأحرى لم 
هناك مرض أصالا؛ و تفسن الوة 
الم تحمل بعد فتعينٌ للاطبّاء بعد 
ميقي نويف اث الفرموقات 
البيضويّة #رحمها ضعيقة؛ فاضطرٌوا 
إن قفاية الأخيم الاسعنامي حمل 
أخير, وهوأخذ مني الزُوج وزرعه بذ 


بويضة الرُوجة؛ وربّما كلّ هذا يندرج 


تحت عمل شعوذي أو سحر...إلخا!. 


(1) كان الو له ضعف جنسي حاد طلمًا أرقي 
بإذن الله تملى, ما عند الزوجة فقد شرعت ذ 
الكاء أثاء الرقية. ولم تستمر يد ذلك الدقية. 


أ.د.محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


فهل يجوزشيخنا هذا التلقيح 
مع التُوضيح والشّرح ونطلب منك 
تصيحة للرُوجِين: فهما وبعد خمس 
سنوات لازال صابرين يحتسبان 
أمرهما لله تعالى؛ وجزاكم الله خيرًا 
وتفعنا الله بعلمكم وحفظكم الل 
والسلام عليكم ورحمة الله. 


لها الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين: والضصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمةٌ 
اللعالمين, وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 


كذلك أباح اللّجوء إلى طلب علاجه 
كفيره من الأمراضى كالعمى والعرج 
بجامع إصابة ينتج عنها خلل وظيفي. 
وهوما قرّره المجمع الفقهي الإسلامي 
دورته الثّالثة لمنمقدة لذ عمان (صفر 


1407ه) أنَّ فيه طرضًا جائزة وأخرى 
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محرّمة شرمًا. وممًا قرّروه أنه لاحرج 
اللجوه إلى تلقيح بويضة الروجة بمني 
زوجها تلقيحًا اصطناعيًا ثم إعادته إلى 
رحم الرُوجة ليتمٌ الحمل عاديا عند 
العا لبقامع التاكه من شترورة الغ 
بكلّ الاحتياطات اللأزمة. 


أمّا من لم يعتبره ضررًا لايرى إباحة 
علاج العقم لانتفاء الضّرورة الشَرعيّة 
والحاجة الشديدة إلى إزالته. 


وانّذي تميل إلييه نفسي أن المقع 
يمكن اعتباره ضررًا نفسيًا يود آلامًا 
عميقة وسط الاسرة الخالي بيتها من 
الأطفال. ويوجود كلّ ألم تكمن الصّرورة. 
والحاجة؛ إذ الأمر إذا ضاق الس 
غيرأنَّ الذي عكر على الحكم بالجواز 
على عمليّات التقيح الصّناعي خطورة 
احتمال الخطأ فيها وترتب اختلاط 
النُسب بالتبع, إذ لا يأمن أن يدخل 
العملّة ما هومحظور كأن 
المختصص يذ المخير إلى مني الرّجل 


ف منيا آخر ليقويه. أويفير 
بعضى مقؤّمات بويضة الزوجة بإحلال 
مفؤنك اخنرى لبويشة أ 
إصلاحها وطممًا ب رفع نسبة التّجاح. 
علمًا أنَّ النّمافس بين المراكز المخبريّة 
المتعدّدة 4 تحسين نسبة النَّجاح وطلب 


الرّبح والتّجارة فيه لا يستبعد من ورائه. 
إطلاقًا . وقوع إهمالات وتجاوزات. الأمر 
إلى المسامس بعرض الرّجل 
» المقسدة الشرعيّة مرتبطة 
أساسًا بمدانة المغتصّين المباشرين 
لعمليّة التقيح الصّناعي ومقدار الآمانة 


الذي يود 


وحجم الثّقة الموشوعة فيهم؛ فضلًا عن 
تكسف المرأة أمام طبيبة أو طبيب غالبًا 
يقوم بقذف البويضة الملقحة بحقنة بخ 
جهاز المرأة الشّاسلي. 


من العسير الاحتراز منها واتُخاذ 
الاحتياطات اللّازمة لها.ء وإدًا تمدّر 
ذلك علم أَنَّ مصلحة الإنجاب عورضت 
بمقسدة اغتتلاظ الأتمساب الوايضبيه 
تقديمه حالة التّمارض عمال بقاعدة 
درء لمفاسد مقدّم على تحقيق قيق اللصالح: 
ولأيخقى أيضًاء أن مثل هذه المقاسد 
غائية يذ المقيس عليه العمى والعرج فلا 
يصحٌ القياس مع ظهور الفارق بينهما 
والطارئ الذي يلتبس به أحدهما. 


الامور غير العقديّة وتكون استشارة 
أو معاتجةٌ من باب الأخن بالأسبابء 
والله هو الشاية وجزاكم الله خيرًا 


ها الجواب: 
لكشيل 


والاضشطرابات العصبيّة. طرق المحرّمة 
اشرما كالويمٍ امقناطيسيء أو 
إلى ما ورا ء اباب الما يّة لرفع الدّاءِ 
التّْسيّ أوويستسل الطريقةٌ الفرويديةٌ 
المعالجة بإقناع المريضس أَنَّ سيب 
عقدته النّقْسيّة واضطرايه النصبيٌ 
يرجع إلى تقيّده بالدّينٍ والأخلاق 


فيدعوه إلى التّحور من قيودها. وغير 
ذلك مما فيه إضسادٌ للدّيِن والأخلاق 


إصابتهما بالمرض: وهما مشمولان 
يعموم الأمرٍ بالشّداوي يذ قوله :ءا 


ِلأَوَضَعلَّهُ شمَاء. أوقال:تَوَاء لاد 
اذا امسو للداونا مر 


ول اله ونان وج 2 نَوَاءُ 
عَنْدَاوََا وَلتدَاووَا حرام 


تأ أنه مرضٌ من نوع امل الَّيطاني 
أوالسّحر؛ فإنّه لايصير إلى الطبيب 
التْفْسي؛ لآنّ هذا النَُعَّ من المرضن 
نالطب النّْسي. وما 
, داقيًا كفءٌ مؤمُلا أويعالج 
عنده لرضع الممل وح اللحر بالتّشرة 
الشُرعيّة. 
ما إن كان امرض المشخّصِ من 
نوع الوساوس الشَيطانيّة التي مورت ب 
نفس المريض الشُّكُ والقلق والاضطرابٌ 
وما ينجو عنها من الهم والمٌ والأسى؛ 
(2) أخرجه ودود (3855), والترمتي .ولأ له 
(2058)» من حديث أسامة بن شريك لدامري 
علئه وصشّحهالأنبانيالصحيحة(3973). 
(3) أخرجه أبو داود (3874)؛ والبيهقيّ ب «السّفن 
الكبرى (9/10). من حديث أب الذرداء ته , 
والحديث حشنه الأرناؤوط يذ تحتيقه دجام 
الأصول(512/7)-وانظر:الصّحيحةللألبائي 
(0174/4. 
(4) (ص30.31). 


هنا 


اوس شر مية 


1 
5 
8 
قّ 


فَإِنَّ هذه الحالات اللّْسيّةٌ قد يعود 
سببُها إلى مقارفة المريضص للدُّنوبٍ 
وارتكايه للمعاصيء والواجبٌ على 
المريض. والحال هذمر النابةٌ إلى الله 
بالتّوية النُصوج. ٠‏ شوك عليه والإكتارٌ 
من الاستغفارٍ. والمحافظةٌ على عموم 
الأذكار الصّباح والمساء. ومن 
أهمّها: قراءةٌ القرأن وفاتحة الكتاب 
وآية الكرسيٌ والممؤّذات: «الإخلاص» 
و«القلقء ودالنّاسء. وغيرها مما يحفظ 
من أمر الله كساعيه احتاء ال 
الصّالحة التي توا 
سه وا ه10 
والعٌزلة للمصا. بالوسواس من أسباب 
ذيادة الكبت والإحباط النفسيٌ وهذه 


مَل الفراغ بم 


يل يتصدَّى لها المصابٌ شخصيًا 
بالصّمودٍ ضدٌّ وساومن الشَّيطانِ 
ويعصيه كيما يوحيه إليّه من شكوك 
ووساوسى. ويستعين بالله عليه. ويتضرّع 
إلى الله بالّعاء أوقات الاستجاية 
وي جوف ايأو شه ال 


ويدعوه 
ب يحفظه من القّيطانٍ ويخلضه 


من وسأوسه وشرّاكه ومكايده؛ فا 


التزم هذه الطريقة الشرعيّة بإخلاض 
وصدق؛ هلله تعالى يتمد عته ما 


يخشاه ويحمّقٌ له ما يرجوه ويتمنّاه من 
الخير. فيسكن قلبّه وتطمثنٌ نفسّه. 
ذلك لأنُ الله تعالى سميمٌ قريبٌ مجيبٌ 
الدعوَات. والعلم عد الله تعالى. 


85 5ه كه 


أحسن الله إليك؛ انتشرت 2 
كه ل رباع مسطحاك باططيزة 
و«العوامً فما المقصود بهاو 

وهل الذي يُطلقها على غير 
السُنيّين أو السّلشيّينَ مصيبٌ ل ذلكة 
أرجو منكم البيانَ الشاي يا هذه 


المسألة: وبارك الله فيكم. 


ها الجواب: 

العاميٌ: جممّه عوامٌ. وهو: المنسوبٌ 
إلى العامة من الّاس. ويُطلق على العوام 
+ الجمهودٌ مسن التَاس يععثى 
معظيهم جم والائة سن ال 
ضدٌ الخاصّة,وامرادٌ بالخاصّة .يذ باب 
العدم» الات وأم لالت والاجتهاٍ 
والبصيرة , وأهلٌ الحَلُ والعقد. الذي 

شرف العلم على العوام 

الإجماع ملا 


النَّاسٍ لايتمد عليهم لجهلهم. » والحشوٌ 
من الكلام هو الفضلُ الذي لاخير فيه. 

هذا والمدومٌ أنّمن سمة أملٍ 
الأمواء: يُقْضَّهِم للسَّلفٍ أهل السّنّة 
والجمامة ونزّهم وتمييرهم بألقابٍ 
اشائنة ابتدعوها. منها: الحشويةٌنسبة 


له عن عبد الله بن عر شف ما 
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يخالف مقولتّه", فقال: «كان ابن عمرّ 
حشويّاء. وكان المراد بهذا اللفظ يخ 


بالَهْوية7:8/ طمن منه ب أهل الحديث 
والأشر. .قال أبوحاتم اراي «علامةٌ 
أهل البدع الوقيمةٌ ‏ أهل الأثر. وعلامة 


الزّنادقة تصسميئهم أهلّ الأشر حشوية, 


يريدون بذلك إبطالٌ الأشرء وعلامةٌ 


مشبّهة وعلامةٌ الرّافضة تسميثهم أهلَّ 
الأثر انابتة وناصية". 

والمنصتٌ إذا حمق ري منهج 
أهل الكلام ذ التي لظي يلاحل 
زها. اعتمادهم على الاحاديث والآثار, 
وحلونٌ المراء والجدال والخصومات 
محلها. ومعظمٌ مصنَّفاتهم ومناظراتهم 
ومقالاتهم يحشونها يالطنونٍ الأوهام 
والخيالٍ مع إثقالٍ الكلام بمسا لاطائلٌ 
تحته. وفرع غايًا من يركة العلم 
وصحّة الامتاد فتاسب أُملّ الكلام 
يدوع ا وصتٌ الحشوية” 
عد جديرة بم وهم حو بها دسية 
والعلم عثد الله تعالى. 

وآخردعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلريوم الدّينوسلُم تسليمًا. 


(5) انظر:«ممجم اللنام الأفْظيّة لبك رأبيزيد (232). 
(6) انطره ممنهاج الشثة الب (520/2). «مجموع 
الفتوى لانتس (511/5(.)176.1110/12). 
(7) مسير أعلام الثبلاء هبي (530/11). 
(8) «عقيدة الشافه (105): 


حي باحة (3)): رقم (28) الليدو. المحمدية. الجزائر 
الهاتف والفاكس: 63 5194 (021) / الجوال: 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 6253 (0661) 
البريد الالكتروني: زمء.[نة دناه ط© 2 لنطل هاء هل 
الموقع على الشبكة العنكبوتية: تامء.2لة[كخلة 007.7 
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سدير الأعتنادر 


(1405ه 1984) 


مهدي جيدال 


ا ليسائس بي الملوم الشرعية 


من فضل الله. جلّ وعلا . على الأمّة 


دين رب العالمين: بنصوص القرآن وسنة 
الي الأمين 4 وفق فهم انلف 
الاؤلين. 

ومن هؤلاء الأفاضل الشّيعْ الإمام: 
عمر العرباوي ‏ رحمه الله وغفر له 
-نزيل منطقة (الحرائس) بالجزائر 
العاصمة. 

يمد الشيخ العرباوي تكن من 
أييوز مشليع وسيب الملساء السليية. 


الجزائرييين الّذين عمّروا بعد افتكاك 
الجزائر لاستقلالهاء وأحيوا عهد 
الدّعوة الاصلاحيّة إثرها؛ وقد فَنّت. بل 
دح عيذ ها ااقم اجال 
ما تكَرهَخَا ومثالك بإ يكن الهف 
والمجلاً 

وأحاول # مقالتي هذه أن أَقرْبٌ 
إلى القرّاء شيئًا من 


ة هذا الإمام. 


سس تلد المبتارة الي وها علي 
لمن التقيّهم ‏ شهاداتهم عن 
الشّيخ تتلئه. خاصّة عن حياته الأولى أن 
الشّيغ لطالما كان يرهض ويأبى أن يذكر 
محطات حياته ويقول: نحن عملا لله. 


قا ان داس عن كان ردقي رين 


الول بالنْسَأة : 


هو الشّيخ الإمام المصلح: الحملاوي 
العرباوي المعروف باسم: عمر المرباويا" 

والده هو الشيخ صالح بنعيد الكريم 
العرباوي. وأمّه هي السّيدة فاطمة بنت 
بلقاسم رحمهم الله. 

ولد الشيّغ حوالي (سنة 1324 
ه/1907م) بمدينة (سيدي عيسى) . 
التابعة إداريا اليوم لولاية المسيلة. وتنتمي 
عائلته إلى العرش الأحمر المعروف .تلك 
النواحي..# بيت طبعه التَّديّن. ققد كان 


1) عرف الشيخ #تلة ياسم عمر المرياوي؛ وقد 
كان يعضي رسائله باسم: الحملاوي العرباوي 
اللمروف يتمر. واسم [الحملاوي) هو اسمه. 
الإداري كما هومئيت بذ أوراقه الرسمية تل 

(2) الداعية القدوة (عبارة عن لحة بسيطة عن حياة 
الشيخ عمر العرباوي تقلت يذ صفحتين أعدتها 
عائلة الشيخ تنا )ص 1. 
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ابتداً ليع حفط القرآن الكريم يا 
مسقط رأسه على يد والده : ونا تن 
بعس لاما الاوك رصيق 
طلبة زاوية (سيدي ساعد البوطويلي) 
:شلالة العذاورة ب[سيدي عيسى) 
سد لسرا درب تارم بيلك 
لا يتجاوز 15 سنة. 


تفسير وفقه وحديث ...) ٠‏ 
وكانت عائلة الشيخ العرباوي ذخ 


تلك الفترة تميش يذ ضيق وعوّذ مادي 
كباقي العوائل الجزائريّة ‏ وخاصّة يخ 
تلك المناطق الثّائية.. وحيث إِنّ الشيخ 
كان شفوفا بطلب العلم اضطر إلى بيع 
عُنّيمات كان يملكها هوواين عمه الشّيخْ 
عامر (الذي كان رفيقٌ درب الشّيخ يذ 
طلب العلم) من اجل اقتناء نسخة من 
كتا. الفقه المالكي». 


«مختصر خا 


(3) ما أذكره تحت هذا المثوان والذي بعده مستقى 
من لقائي مع أقراد من عائلة الشيغخ المرباوي 
355 


كم أرسله والده إلى عمّته يخ 
مدينة (بثرخادم) بالعاصمة ليواصل 
دراسته هناك". وكان بالموازاة مع 
ذلك (يزاول مهنة جني المحاصيل يذ 
مزارع (الكولون) حنّى لايكون عالة على 
عمّته...)كل, 


التلقين بعر التمصيل.. 
َالتّصدُر بعس التّاقل: 


انقطمت أخبار الشّيغ 


خ بعد فترة 
(بشرخادم) إلأّما ثملمة من مشارعته 


لانا له يها ولا جمل. . كما مل بأبناء 


هذا الوطنء إذ لما لاحت غيوم الحر 
مع الألمان أخذ إلى جبهات القتال يذ 
بلجيكًا ورحى الحرب على أوجها 
هنالك؛ ولم تطل مدّة مكثه. تقد تمكّن 
من الغرار, والعودة للدّيار عبر تونس©. 


.#اضاحية (حَلَويّة ببوفاريك)'” 


فبعد أن اشتدٌ ساعده وقوي عُودم 
علميًا آنله أن يودي الأمانة انّيِتحمّلها: 
وذلك برضع الجهل عن مه تمليًا 
ووعضًا وإرشادًاء فأسُس ‏ (حلوية) 


مدرسة قرآئيّة أوزاوية (بالملصطلح 
اللسروف) مكان يومالا بها وب 
مَن بها من الطّبة مبادئ الإسلام 


ويعلّمهم اللغة المرييّة. ثم انتقل بمدها 

(4) ولم أقف على تفاصيل أكثر عن هذه الفترة من 
احياة الشيخ تناة. 

(5) الشيع عمر المرباوي تتك... مدرسة. 


قال متهير يذ أسيومية الييان: اليه :ةا 
(من 7 إلى 13) جائفي 2006م. 

(6) لقاماي مر حاظة الشيع المريلي ام 

(7) وكان ذلك قل الإنزال الأمريكي ‏ الجزائرإبان 
الحرب العا وذلك بذ نوفمير 1942م. 


إلى (أولاد يعيش) يذ (البلّيدة) كذلك:. 
ليرجع بعدها إلى عشّْه الأول (سي 


عيسى) ليكون ذلك الابن البار اند 


يٍِ 
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يخدم بلدته. فكان إمامًا يّوُمُ الَّاسَ 


وواعظا يذكرُهم. وينشرٌ بينهم العلم 


فر الشّيخ العرباوي بالحركة 
الإصلاحيّة للشّيخ الطَيْب المُقبي . رحمة 
الله عليهما .. وكان كثير التَردٌد يمدها 


لأئئّة العلماء رواد الإصلاح 
وحاملي لوائه: الشّيخ محمّد البشير 
الإيراهيميء والشّيخ العويي التبسيء 
والشّيخ عبد الأطيف سلطاني... 


-لانعلم تحديدًا السّنة التي التّحق 


فيها الشيغ عمر العرباوي بجمميّة 
العلماء المسلمين الجزائري ين. ولكن 


تجزم أن التحاكه بالجميجة كان بيد 
الحرب العالميّة الثّانية. وهذاما !, 
من تواريخ مقالاته المنشورة يك السّلسلة 


الثاني من جريدة «البصائر:". وقوائم 
توزيع المعلمين التي كانت تنشر يذ هذه 


الجريدة كذلك. 


انضوى تتلة تحت راية كتيبة 


مدارس حيث حل وارتحل كمدرسة بثر 


(4) أول مقالة تشرت له كانت بعثوان: الوطنية 
2 التيفد 75 الصنادر ب جمادى 
الآخرة 1368ه/مارس 1949م, 


امسة اسنية سد لا حون يسخلن و أ اف يضرا ور اق لرم6 


خادم ولتي كان مدرسا بها" 
نع هه اديلة حا حدر ايع 
اليب المُقبي تغلة وكّة من الأفاضل. 
ألقوا خلاله كلمات ومواعظ حثواقيها 
الحاضرين على التّبرُع لتجهيز هذه 
المدرسة"7. ثم انتفل إلى (السٌّحاولة) 


وأسّس بها مدرسة وتزوّج هتالك!! 
اشتفل مدرّسًا ب المدرسة الك 
ب(سانت أوجين) (بولوغين حاليًا) 
وخطيبًا بذ مسجدهاء ثم كلّف بالخطابة 


يمجن :9 [يلوؤذاد) [فسجد الفربي 
التبسي حاليًا) إلى غاية اعتقاله يذ 
56 م. كما كانت له عدة إسهامات بل 
مناطق أخرى خارج العاصمة: وكان ذا 


قم سبال تشهد له بلك مقالاته يز 


جريدة «اليصائر: بذ سلسلتها الذَانية. 


وقد ترامس كذلك شعبة جمعية 


العلماء المسلمين ف الجزائر العاصمة 


إلى غاية سنة (1956م) وهي السّنة 
التي سجن فيها. 
وصاءت ثررة التُعرس. 


5 3 
وأيّدوها وحشوا الشياب على الجهاد 


والالتحاق بصغوف المجاهدي 


كلّفته جمميّة العلماء المسلمين بتوجيه 


(9) كما هو مثيت 3 قائمة الملمين اللتشورة ب 
السلسلة الثانية من البصائر ع: 57 الصادر 
لتحرم 1368ه/ توتمير 1948م, وقد كان 

نّإحدى المافلات 
الشهورة بذ (بثر خادم) تبرّعت بإسطليل كانت 
تملكه. وذئك لما حدم المكان لتدريس أبثاء الفقراء. 
إذاك (عائة الشيخ المرباوي) 

(10) انظر مقالة: تدشين مدرسة بثر خادم للشيخ 

عمر امرياري/البصاشر الددة 83: الصادر يد 
شميان 1368ه/ جوان 1949م. 

11) وكان هذا حوالي سئة 1949م: 

(12) انظر المسيرة الرائدة للتليم العربي الحر 
بالجزائر (التطاع الجزائري) ص: 5281. 


لإنشاء هذه المدرسة قصة !: 


سدير الأعنادر 


1 
ٍ 


الشّباب الرّاغب يغ الالتحاق بالثُورة. 
وكان يجمع ا مال والسّلاح ويرسله 
اللمجاهدين”1. حيث إن الشيخ العربي 
التْسسي تتانة قام بتوزييع المهام عل 
مشايغ ودعاة الجمعيّة من أجل الت 
اماكة والطويّة لجهياد الستهر 
الفرنسي الصّليبي الحقود. وقد أوكل له 
الشّيخ العربي التَسّي مهمّة الخطابة بذ 
المسجد العتيق (بيلكور)*" آنذاك مع 
مزاولة عمله ذ المدرسة التهذ, 


(سانت أوجين) (بولوغين حاليًا) . 
.هذه الفترة كان الشيخ لايزال 


مدينة (السساولة), حيث كان 
يتنقل منها إلى ( بلكور) رُققة ابن عمّه 
اخطب الجمعة"". ويا جمعة من 


جمعات رمضار 


إعام 1375 ها الموافق 
ل أفريل سنة 1956م, ويمد ارتضاء 
الشيخ للمنير قوجئ بالبوليس الفرنسي 
عند مدخل المسجد يطلبون منه الول 


(13) «الّاعية القدوة) صن :1 

(14) هومسجد العربي الثيسي حاليًا ب بلوزداد. ‏ 

(15) العم عبد الرُحمن العرياوي: ابن عم الشيغ 
تنله. وجل العلومات على حياة الشيخ قبا 
الاستقلال أقادني بهانهوجزاء لله خيرا. 


لأجل اعتقاله"". 

وقد ذكر الشيخ لأحد المقرّبِين منه 
أنّه ا ابتدأ خطبة الجمعة إذ ب( البوليس 
الغرة مدخل المسجد؛ ولم 
يتتسموه وأشاروا إليه أن أنزل من التو 
ا ا 


ولكنه رفض وأبى إلا أن يم حطبته, وبعد 
الصلاة اقتادوه إلى مركز الاستنطاقء 


زنزانة مدّة أسبوع كاملء 
وأفاده كذلك تائه أنُهم قد ثسوه بها؛ 


0 
وزجُوا به 


ولاندري إن كانوا نسوه حقيقة أم كان 
أمرًا مُديّرًا كي يموت جوعًا. ولكن اللّه 
عر وجل سلّم. ققد أدخل الشّيخ معه 
0 زكان يأكل منها مدّة 

بوع حت فتحوا ليه الزنزانة!1. 
بعدها نقل الشّيخ إلى مركز عسكري 
العاصمة؛ وكان هذا المركز يجمع فيه 
السّجناء ويقسمون يذ أضواج ويرسلون 
إلى اجون عبر القطر الجزائر: 
لم تعلم عائلة الشّيخ بمكاته 
(16) وهذا اللسجد له مدخلان مدخل من الشارع. 
آخر من الشارع التحتاني. وامار 


بالسجد يقايله المتبر مياشرة. 


(17)لقاءمعالأستامحمد العلجي ينديسمبر (2009م). 


الفوقا 
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حتَّى وصلتهم رسالة منه يُعُلمُهم فيها 
أنه سجن (البرواقية). 

قاسم الشّيخ العرياوي كنل بذ 
جن (البرواقكٌة) ثّة من المشايخ, 
كالشيخ أحمد سحئون. والشّيعَ مصباح 
الحويذق رحمهم الله 

مما يذكرّه العم عيد الرُحمن 
ال ار قيسا رده عه شرح دل 

1 


سنوت كتل يدها إلى ممتقل (بوسوي 
بوهران) رفقة رفاق الدّعموة والجهاد 


(أركول): لكن لم تطل مدٌّة مكثه يذ 
هذا الأخيزء ليطلق سنزاحه ويوضع تنعت 
الإقامة الجبرية .ب مسكنه بالسحاولة. 
إلى مدينة ( يلكور) 
وبقي كذلك تحت الإقامة الجبرية إلى 
غاية افتكاك الجزائر لحريتها*!'. 


ثم انتقلت العا 


«دأشرقت مس الاستقلاكت 
واترصر الستدصس... 
لكّن مسيرة ابرصلاع لم تنه 


التحق الشّيخ تخا بصفوف المعلّمين 
المدارسى الجزائريّة. دون أن يهمل 
ميته الأخرى رهي الرصط والإرشاذ. 
فكان إمامًا متطومًا ا مسجد النْصرمٍ 
(باب الوادي)”0ومملما ومُرشْدًا بجامع 


ا 


(بلكور) '"3/. لينتقل سنة (1967م) إلى 
مدينة (الحراش) ويستوطتها إلى أن 
تجمل ساعد هذه 


وافاء أجله تتقة. 
ليلد متارات انه الم الشرميء 
يماد كاسن مسجل راؤرة 


طرق). فمسجد (جنان مبروك).ثم 
مسجد (الجردي) . وأخيرًا لمسجد الكبير 


.ب الخامسس عشر من رمضان عام 
(1383هم. 
1963م 

وللجمعية مجلّة موسومة ب: 
اهديب الإسلاميء تصدر باللفتين 
العربية والفرتسية؛ وصدر من الأولى 


الموافق ل: 9 فبراير 


عشرة أعداد, ومن الثانية أحد 
عددًا. وقد صودر عددها الثاني عشر. 

وقد كان الشيخ الرباوي ضمن 
الآمانة العامة واللّجنة 
وكانت له مشاركة فيها. 


القد عاث المستدمر القرن 


إفساد ‏ البّنَى الاجتماعية للمجتمع 


الجزائري أنذاك, وهذا مذ وطأت رجل 
فرنسا الخبيشة أرض بلادذا المسلمة, 


المحتل, هو الفساد العقدي الذي صال 


(20) «مجلة لتيب الإسلاميه (ق: ذو الحجّة 
1385ه/ مارس 1966م) 


وجال لأجل: تحقيقه يذ البلاد ولم يرحل 
المستدمر من بلادنا إلأأبعد أن ترك 
طائفة عَدّاها بلبائههاء فيكت الإتحاد 
والميوعة الفكرية ب أوساطها. 

يقول الشيغ عمر المُرباوي تخ 
ذاكرًا حال هوّلاء عقب الاستقلال ‏ 


كتابه اللي من التُقليد والتّحلّي 
بالاصل المف مونا ثم الاتتضاو 
على العدؤ ورد من البلادء أخذ 
الجزائريُون زمام الحكم بأيديهم, ولكن 
سرعان ما تنكر بعض الشباب للدّين 
ولموائده وأخلاقه. وقطوا صلتهم به. 
لعبت المادّة والشّهوات بعقولهم. فراجت 


موجة ناتجة من الإلحاد كادت أن تعمٌّ 


ت الشبر وأصبج الإسلام يهم 


بالوّجِميّة والتّكّر واختلط الذكور 


بالإناث هذ العمل والدراسة. وفتحت 
مصراعيها للا 
الطلقشة, فتسوّل المجتمع إلى مجتمصع 
غربي 8 موائده ولغته وأخلاقه. 


كار الهدامة والإباحية 


وأصبحنا يذ كل يوم نرى تدهور الشباب 
نسو الرذيلة والقساد, لأنه لايريد إلا 
الهوى المضلل؛ وإطلاق العنان لشهواته 
العارمة التي لاتعرف الحدود ... وترك 
الأخلاق الفاضلة التي كانت لأجدادهم 


التغيير. بلا سند علمي يتوكاون عليه. 


21) لتخي عن التقليد اللي بالأصل المفيده 
(صرة). 
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فقصدوا شيخ عمر العرباوي تتلثة: حتى 
يظفروا منه ولو بالسكوت عن أعمالهم: 
وما كان ذهابهم إليه إل بعد أن أعلنوا 
عن عملهم المسلح وانتشر أمرهم؛ على 
مذهب: (اعمل ثم استدل). لكن 
(الشّيع رفض ذلك بشدّة. أمّا ما يشاع 
من أنَّ الجماعة كانت تستفتيه يخ حكم 
ذلك. فهولا يزيد عن كوته إشاعة. قبل 
أن تقح أعدات اللشلى رفس لكيه 
العرباوي بدايتها). 


ثردة الررائض.. 


دبداية الس اتسينا 


رب لأفكارهما عيادًا بالله. فد 


أصاب الناس آنذاك جنون وهوس بذلك 


امن الخبيث. وقد كان الشّيخ 56ل 
بالمرصاد لدحضن هذا الفكر الملوث 
بالتوجيه والتعليم من جهة: وبالتذكير 
بسّنيّة هذه البلاد . بلاد الجزائر . من 
جهة أخرى. وبالتنويه بثورتها التي 
قامت بصيحات: الله أكبر ولإعلاء 
كلمة الإسلام الحق بعد طرد المستدمر 
الفرنسي الصليبي. فقد كان تخلتة على 
دراية قامة بمروق هنذا المذهب وأهله. 
لكن الشينع 16 ثم يعسو طويلة إذ 
عاجلته المنية مع السنوات الأولى لبداية 
ظهور هذا المرض العقدي. 

وما يذكر عن مواقفه تلك الخطبة 
الح القامائة الجر العيد والدروف 
حاليا بالشافمي) بالحرا 


اشن حيث (إِنَّ 


(22) ممحطات يذ تاريخ الحركة الإسلامية بالجزاثر. 
(سروة1) 


سدير الأعنادر 


د 
١‏ 


الشؤون الدينية والأوقاف كانت 
تنظم ملتقيات الفكر الإسلامي سنوياء 
وقد سنت أتناء الملتقى إزسال بنش 
العلماء والأساتنة والباحثين معن 


يتوزعوا على مساجد الجزائر من اجل 
توعية النامس وتوجيههم. و إحدى 


.كان مون تيب مدي 
الشافمي بالحراش مجيء أحد المفكُرين 
الشيعة وهو التسخيري) *3. 
يذكر الأستاذ محمّد العلجي عن 

تلك الواقمة أن الحضور كانوا 
التسخيري هومن سيّاقي خطية الجمعة: 
فلمًا تأخْر عن الحضور شرع الشيغ 
العرباوي تخلة بذ إلقاء درس الجمعة. 


لثون أن 


وبمد شروعه بقليل جاءه خبر قدوم 
هذا الرافضي. فقام فاسعا المجال له 
ورلهذا التصرف. لكن 
محرا لشي حام جل عاج بد تاك 
كان أعدهااكة. 

(حاول الأُسخيري أن يحرك 
مشاعر الحاضرين بذكر أمجاد الثورة 


امع دهشة الى 


القرن 
العشرين)**. لكن وبينما كان هذا 
الموفد يسرد مآثر ثورتهم المزعومة .. 
إذ بالشيغ ينظر إلى الوقت كم 
المنبر إيذانًا منه بإلقائه خطبة الجمعة. 


مع أن المدرسن لم ينه كلامه بعد هما 
كان مثه كتلة بعد أن شرع لا خطبته 
(إلا أن ذكر بأمجاد الشورة الجزائرية 
وإسلاميتها وبطولات المجاهدين 


(23) وكانهذالللتقىسنة(1981م) بالجزائرالماصمة. 
(24) من لشائي لي . 


الشيخ فريد عزوق. 


ادا وات ل 

يقول الأستاذ العلجي: فنا يدا 
التسائل متنا فيد أن علق المصهد 
يترقبون إلقاء التسخيري خطبة الجمعة 
ع ا 
هذا الثرمن يتره الشرع رصهردة اليو 
ليخطب يغ الناس الجمعة, 


إذ به يلق 


ويذكر الشيغ فريد عزوق أَنَّ 
الشيخ 65 نيهم بعد الخطبة إلى 
سبب ذكره لشورة الجزائر وإسلاميتها. 
وذلك اتاتح من خط ر السسن عن 


الملشويق 

((وكان يرفضص ذهاب الشباب إلى 
إيسران لطلب العلم. وكل من كان يُستشير 
الشيخ ‏ ذلك ينصحه بالذهاب إلى 
الأذمر ل مصر. بهذا الوقت لم تكن 
العامة مرق مش هذا الأختابية 
الشيعي. ناهيك عن معرفتها بحقيقة دين 
الروافض: لذلك كان الشيخ يتحاشى ذكر 
مثالب القوم وبطلان ديتهم إلافيما ندر 
حفاظا على عقول العامة كونها لاتستو: 
مثل هذا الأمر آنذاك) "2 

يبل وكان الشيخ يد من أَزْرِ طلبته 
يحم على تبيان ضلال دين الرُوافض. 
ومن ذلك ما حدّئني به الخ فريد 


ن (الشيخ 
محمود لقدر والشيخ محمد السعيد رزاز 
تله ) أمامه ويبين له جرم ما صتعواء 
لكن ما كان من الشيخ إلا أن أثنى على 
جهدهما. وكان الشيخ السعيد رزاز تقلت 
حاضرا يذ تلك الجلسة فأتاح له الشيخ 
المجال أن يتكلم 
الثورة الايرائية وما يعرفه عنها. 


(27) الصدر السايق. 
(20) لقائي مع الأستاذ محمد الملجي 


يه عن رأيه يذ 


الستة السادسة. العدد الثال والثلااثون: رمضان.شوال 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


طريقة التيغ عم العريار 
ف التدريس «اقطابة: 


نحا الشّيِغ بذ دروسه طريقتين 
الإنقاء والتعليم وذلك بحسب 


الله أوحديثًا من سنّة رسول الله #8 
ويسوّل معائيهماء ويزيظ هنة التُصَوس 
بالؤافع المافى عد يعضك التفع 
من هذا الدرس. يقول الشيخ فريد 
عسزوق: كان الشيخ كل يأ 


يأخذ بعضن 


0 
للسوام بشرح سهل؛ ويربطها بالواقع 


ويشير إلى بعضى الأمور التي ينبفي 
أن يدخلها الإصلاح مما يتعلق بحياة 
الأسر أو ما يتعلّق بالشؤون العامّة... 
يشير فيها إلى ضرورة التزام الدّين 
واتعاقظة على الصلوات الخمس 
المساجد. وضرورة التزام الحشمة 
والاحتجاب بالنسبة للمرأة؛ والابتعاد 
عن المنكرات والمحرمات كالتدخين 
والخمروالزنا”. 


(29) لقاثي مع الشيخ فريد مزوق. 


طريقته مع طلية العلم: كان الشّيخ 


ناث يسلك مع طلبته ‏ هذه الحلقات 


مؤلفات السيعٌ 
عر العرياركت وآثاره : 
الطريقة الأكاديمية بذ التدري. 


يقَدكان الغيع مدرسنا ب#امتوسطة 1 
0 بيد: مؤت مطبنى: ومسو يندس وك 
8 


2 


الفرزدق_فقد كان تكلثة يوصي بكتابة وكتاب «تفسير الأحكامء للسايس!!3. 0 
الدرس المراد شرحه ف السبورة بيوم وقد اشتهر الشيخ كنال بتدريسة وامجلات 


قبل إلقائه. وينقله الطلبة ‏ كراساتهم لكتاب «بداية المجتهد ونهاية 


المقتصده 


أمّا مؤلفاته المطبوعة فهي من أنفس 
بغية استعداد الطلبة وتهيئتهم لشرح 2 لابن رشد المالكي. ثم انُخذ مؤْلفَالة ما الف وطبع ب مجال الدعوة آئذاك: 


المادة التي ستلقى سواء كانت فقهًا خاص كان يُملي درسه منه. وأقصد بذلك كتابي الشيغ: 
ام عقيدة”*: وكان يسال عن الدرس وكذلك كان الشان درس التوحيد. «الاعتصام بالإسلام». 


السابق قصد الوقوف على مدى اهتمام فقد سلك الشيخ فيه نفس المنهج المتبع اكتاب التوحيد المسمى: «التخلي هن 


ريسه ناد النقه من اناج للدليل. ٠ ٠.‏ التحليد وانتضلي بالصل التيرية 


الطلبة بالمذاكرة والمراجمة. وكان فيه # 


توم من الشدة نهذ هذه الأمون يدن رتوت عند لحرا النلناء ممن توم ٠٠٠٠...‏ اكت الامتساح بالإاتلذية والذي 

ومائة ما كان يمقسده الشيخ من القدم الراسخة.#هذا العلم الجليل. ٠‏ ليع طليمحه الأرلى واليحيدة سقة 
5 لطلبة | كان ل مادت 2ه/1982م. هذا الكتاب كما 
برومس العلم كان ب مادتي قطيد الست 1982م 


الفقه والعقيدة: وله منهجية فيهما. ول عنه الشيخ ذ تصديره له 


حريصا على بسط المادة كان الشيخ كتلثة بحقٌ خطيبًا بليا ‏ يشتملهذا الكتاب على جزأين: الجزء 
العلمية بدليلها. قفي الفقه مثلا لم يكن وواعطًا مِؤْثُرًا. يقول الشيخ فريد عزوق الأول يتكلم على التدهور الذي أصاب. 
يتعصّب لمذهب مالك ع#لنه ب الفتوى واصفا خط بالشي طبة الجمعة المسلمين من بعد سقوط الخلافة؛ من 


أوالتدريمس. مع أنّه كان مالكي المنشأً تختلف عن دروسه ومحاضراته. في ذلك الوقت لم ينعم المسلمون بالوحدة 


بل كان ميّالا للدليل نزّاعا إليه. الجمعة ليست طويلة, وثانيا كانت فيه التي أمرهم بها القرآن. والتي عليها 
يقول الشَّيخ عبد الغني عوسات:... ‏ هيبة, فالشيخ يفير نيرة موت ير أسلاتهم الميامين ... والجزء الثاني 


كاقت البدايّة سللة أنك وتسمماكنة يتكلم عن الثورة الجزائرية حين خاضت 


ث كان لنا 


هنوثه على مزضن فيه وضنمته وكان 
فيها حسن البيان: كنت أستمع 
والحمد لله دراسات وجلّسات اسسَمرّت لخطيه وأرى فيها هيبة وصوتا جهوريا. 


وأربع وسبعين (1974): 


مؤزر رغم أَنّها لاتملك من السلاح إلا 
الشيء التاقه. ولكنٌ الجزاكريين تسساسوا 
.هذه الحرب بسلاح قوي لا يُقهر ولا 
يُقلب ألا وهوسلاح الإيمان باللّه عز 


واستَفرّقت سَنتينَ مع الشيخ عمسر وحستا خ السبك والبيان والصياغة. 


المَرباوي تتناته يذ كتاب «بداية المجتهد ١‏ بحيث يتقصد الشيغ أن تكون الخطبة 
ونهاية المقتصده لابن رشْد المالكي ثم مسيوكة بطريقة بلاغية رائمة؛ من 
السهل الممتنع: يفهمها العوام: ويعجب 
بها أصحاب البيان. ولاعجب فهو أستاذ 
اللغة, لذلك كان له من القدرة البلاغية 
انية على صياغة خطبه.... وخطبته 
بالأدلة من القرآن والسّنة. 


وجل. والوحدة |. 

وقد تزاين طيع هذا الكتاب 
مع ظهور كتاب آخر سبقه هوكتاب. 
(المزدكية هو أصل الاشتراكية) للعلامة 
الفاضل الشييغ عبد الأطييف سلطاني 
كتلتة: وكأن كتاب ( الاعتصام بالإسلام) 


(30) كما أقادتي به الشيع أبوعيد الرحمن محمود 
القدر, وهذا أثناء دراستهم على الشيخ ب مسجد 
(جنان مبروك). وكذالك نفس الطريقة التي بتي 
ينتهجها الشيخ بذ مسجد الشاقمي كما ذكر لي 
الشيخ فريد. 


حياة شيخ يد الي عويسات الاين ا تاتس 
مرقمة حقظة اللهنجدمة معدم د بصم واادل (32) الاعتصام بالإسلام ص: 4 


امس سنة اد لا حون زشخلن و لأ اف يباور اقم 6 


سدير الأعنادر 


جاء مكملا لكتاب (المزدكية) إذ كان بذ 
أحدهما هدم للأشكار التّخيلة الثاني 
تذكير وتبيان للحق الذي يجب التزام 
غرزه؛ وهو الاسلام. 

كتاب التُوحيد المسمّى: التّخلّي 


والذي طبع طبعته الأولى والوحيدة 
كذلك يذ رمضان سنة 1404ه/ل جوان 


4م. قرابة ستة أشهر قبل وفاته 


تخل. وهو عبارة عن مجموعة دروس يذ 


المقائد الإسلامية السلفية إلى الشباب 
المسلم ليتسلح بالتوحيد الخالص والإيمان 


الأنه مدعم بالأدلة الساطمة والبراهين 
القاطعة وأقوال الائمة المجتهدين أمثال: 
أبن تيمية, ابن قيّم الجوزية؛ عبد 
الحميد بن باديمس؛ والغزالي! وغيرهم 
كثيرون رضوان الله عليهم,''”. 

وقد عرض الشيخ عمر العرباوي 
الكتاب على المجلس الإسلامي الأعلى 
اللنظر فيه وقد أجازوه على طبع الكتاب. 
يقول الشيخ أحمد حماني تقللة: «... ونا 
كان هذا الكتاب قد سلم من عثرات وقع 
فيها بعضن من تكلموا ‏ هذا الموضوع 
من قبل, كالثين أنكروا يمش الصنفات 
فكانوا معطلين. أو كالذين ضربوا للّه 
الأمثال فكانوا مجسمين مشبهين. فإن 
المجلس لا يرى مانعا من طبع هذا الكتاب 


(33) «التخلي عن التليد والتحلي بالأصل اتقيدة 


لصن 13). 


وترويجه؛ ورجاء النفع به تسلامته من 
هذه العثرات المردية والمذاهب الزائفة. 

وهذا لا يمثعنا من أن نلاحظ لؤلفه 
الفاضل ملاحظات تنفع املع على 
الكتاب ولاتضر يسمعة مؤلقه... 00 

وكان للشيغ العرباوي كذلف 
كراستان إحداهما يذ التفسير والأخرى 
الفقه: 

اكراسة يذ التفسير: والتي كتبها ب 
) إبان الثورة. 


ولهكذلك عدةمحاضراتمسجلة8, 
ومقالات ب جريدة ٠البصاكرء‏ ومجلة 


أثير العقيدة الإسلامية 
ب الشلف الصّالح وأنهم جشدوها بذ 
واقع معاش يقول تخلة: لا تعلم أمّة أثرت 
فيها ال 
فبمجرّد اعتناق احدهم لها تهيمن عليه 
.ب الحال؛ وسرعان ما تراه ينبذ جميع 
ما كان له من اعتقادات فاسدة وأخلاق 
اسيئة. وتحلّ محلها روح جيّاشة بالمعاني 
السامية والحكم البالفة: والبطولة 


الدينية كسلف هذه الأمة 


النادرة: فتراء: إذا تكلم يصيب الصواب 

ويسم النزاع يذ أأغاط وجيزة,وإذا 

(34) انظرءضتاوى الشيخ أحمد حمّاني تنم, (591/1 
0 

(85) يمان ااكراتاح متفودطن سيد 


(36) وللأسف لم ألفر إلا بانتين منها فقما والله 
(37) وقدقت يجمع كل ما طالته يدي مثها وتضيدها 
وضبطها . يشر الله نشرها. 


(©5 ل ل 


قائل فتجد الأبطال يفون من أمامه, 
سا بره 
العدل وتحرّي الحتقا 


اوقد متوكرا سن كل قشر نه 
المقيدة؛ واشتفلوا بنشرها بين النّاس 


واستقرارها ذ النفوس؛ واستعذبوا كل 


الوثنية. وعيئروا مجرى العالم: وبدّلوا 
موقفه؛ وقضوا على الظلم والفساد. 
وكوّنوا من جميع العناصر أُمّة شعارها 
القّاس- مهما كانوا. من أصل واحد"© 
ولقد بين كفيره من علماء الجزائر 
سبب تخلف الآمة عمن الركب ورجوعها 
القهقرى وأن ما آلوا إليه كان جرّاء 
نبذهم وتركهم لتماليم الإسلام: بون 
صار المسلمون لا يعملون بأوامر الإسلام 


الذي هودستورهم الطبيعي وقموا يذ 


ومشاكل العالم الإسلامي الحالية سواء 
مع الاستتدان أوضع يمه لعن لا 
يحسمها إلا الإسلام: فإذا لم يحافظ 
على وحدتها من التصدع والإهمال. 
فإنها ترجع إلى ما كانت عليه قبل 
الإسلام من عبادة الأهواء والشهوات 
فالإسلام هو الذي حرس هذه 


والتفر 
الامم من أعدائهاء أيام كانت متمسّكة 
به. وحافظ على كيانها ومقوّماتها من 


الانهيار, ولم تر عزها وسيادتها فيه 


فحسب. بل وجدت نفسها أقوى أمّة يخ 
الصالي مدقوسة بتنائيسه الساويئة: 


(38) البصائر,ع277, ذي اتقمد 
1954م 


3 1373ه/ جويلية 


نحو المشل العليا والكمال الإنسائي. حتّى 


تتحقّق بغير الإسلام, لوأنٌّ المسلمين 
حافظوا على أوامر الإسلام وأتَيموا 
منهجه. أكان الاستعمار يغزوهم إ عقر 
ديارهم ويسخّرهم لخدمته ومصالحه. 


وتنفذ فيهم وساوسه وحيله الشيطا: 
وتراهم يصبرون على هوانه وء 
طوال هذه الحقب بدون أن يخلموا 
عن أنفسهم الأغلال والقيود. ولوأنٌ 
المجتمع كان مجتمما إسلاميا أكانت 
المشاكل الداخلية تقف حاجزا 
ما يصبوإليه فلا يستطي 

والقضاء عليها قضاء تاما؟ ولوكاثت 
جامعة الدول العربية متمسّكة بالإسلام 
أكانت إسرائيل”' تفزوها وتقطع جزءً 
نفيسا من كيانها. وتظهرها أمام العالم 
أجمع بمظاهر الضعق والخور!) . 


مدان ما نت ]به أوضاء العا ين 
الانتساب إلى الإسلام بذ الظاهر وتقليد 
الغرب الكاضر بذ الواقع يقول تخلثة: (يقول 
المسلمون اليوم شينا غيرة على الإسلام: 
المساجد بحمد الله قائمة بيننا والقران 
يتلى وأحاديث الدين تذاع: والتُصريحات 
الرّسمية بمحاسن الإسلام موجودة, 
والدساتيرتنصص على أن الإسلام هو 
الدّين الرسمي للدولة هذه المظاهر 
موجودة كلهاء ولكنّ الإسلام ليس مجرّد 
مظاهر وكلام: نه عقيدة ونظام وعمل 


(39) المقصود به دولة اليهود. ولا قإسرائيل هو 
يعقوب عليه السام 

(40) مقال بعتوان: (مشاكل المألم الإسلامي لا يحلها 
إل الإسلام) ,نش رذ البصائرع: 299, الصادر 


جمادى الأولى 1374ه/ ديسمير 1954م. 


وتشريع وآداب. هما مدى تفاعل حياتنا 
معه, وآين واقعنا الحاضر مثهة فهتاك 


جمهور كبير من الأمّة الإسلامية بهرتهم 
مدنية الغرب. فنسوا العمل بالإسلام 
امبشكرا يقر لد عائقه قصاروا 


يعيشون بذوات غربية فلا يسمعون إلا 


٠‏ عن حياتها كما 

الآن .يذ أوطان المسلمين: ولم تجمله 
أساسا لشؤونها فإنها لن تستطيع أن 
اتقوم بنهضة قوية؛ وعندئذ لا يقدرأي 
مبداً من المبادئ المستوردة أن يوحُد 
بينها؛ فتنتابها عوامل الضعف والتخاذل 
والتفرقة: وهذا ما وقع يذ الماضيء وكان 
السبب سقوطها فريسة بين أيدي 
أعدائها ولازال هذا التفرق إلى الآن 
بكل أسف)©, 


(41) مقال بمنوان: (الإسلام دين تام)؛ قشر ا مجلة 
التهذيب الإسلامي. المدد: 08. الصادر بذ ذي 
الحجة 1385ه/ مارس 1966م. 

[42) كتاب الاعتصام بالإسلام ص:10. 


امس اسن ة اد لاا حون زسخلن و ا اف سيضب داور اقم لرم6 


رصاءت اللمظة الفارقة... 

بعد حياة قاربت الثمانين عاما ملؤها 
النصح والتعليم والإرشاد والتدريس: أن 
لهذه السفينة أن ترسو, ولهذا الوميض 
أن يخبوء وأن تلم الروح إلى خائقها 
وباريهاء بعد ابتلاء مرير مع أدواء 
وأوجاع كان يجدها الشيخ عمر العرباوي 


كذلة بي جسمه:؛ لتفيض روحه '# صبيحة 


يوم الأحد التاسع من ربيع الأول سنة 
15ه/ الموافق ل2 ديسمبر 1984م. 

وخ جنازته خرجت مدينة 
(الحرائس) زراضات ووُحدانا لتشييع 
فقيدها بل وفقيد الآمة الإسلامية. 


جنازة مشهودة حضرها الالاف.انطلاقا 
من بيته ذ المنظر الجميل بالحراش 
وسيرا على الاقدام حتى مقبرة (سيدي 
ارزين) على الطريق الرابط بين 
(الحراش وبراقي) (0. 

وقد رثاء أحد محبيه بأبيات 
مطلفها: 
بماذا أبكيك وأنت الدَّمِع والبّصر 

بماذا أرثيك وأنت الأسان والمبّر 


فرحم الله شيخنا الجليل: سائلين 


(43) وقد أوصى كناك بدفته ب هذه اللقبرة, وسيب 
ذلك أَنّه حضر جنازة أحد معارفه. ورأى من 
اتواضع المقبرة؛ إذ ليس قيها تشبيد للقبور, 
وكذلك أوصى بأن ل يوضع شيء على قيره. 


سير الأعنادر 


ترجمة الشميخ1". 

أمّا المفتي فهو الملامة المشهور بالدّعوة والإصلاح, الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن 
حفيد شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 

ولد سنة ثلاث وتسمين وماثة وألف بالدّرعية فتشأ بها وحفظ القرآن يذ التاسمة 
من عمره. وقرأ على جده محمد بن عبد الوهاب تكلثه: وحضر مجالسه العلمية. 

0 مشايخه: 

وقرأ على حمد بن ناصر بن معمر, وعيد الله بن فاضل: وعلى عمه عبد الله ابن 
محمد ين عبد الوفاب: وعلى يرقم 

شارك عدة حروب؛ كوقمة وداي الصّفراء بالقرب من المدينة, لقتال طوسون 
ابن محمد بن علي باشاء 

وبعد سقوط الدّرعية على يد إبراهيم بن محمّد علي باشا انتقل إلى مصر مع 
عائلته سنة 1233ه. وبقي بها ثمان سنوات. قرأ فيها على عدة علما. 
22 


ولقي مفتي 
الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي وقرأ عليه. وأجازها 
وبعد رجوع الذّرعية لهل نجد على يد الإسام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. 
قَدمّها سنة 1240ه. وأخذ ينشر العلم: وائتهت إليه رئاسة العلم يخ زمنه بنجد. 
معدميكه 
درّس علم التُوحيد وا 
تخرّج به خلائق لا يحصون: منهم: ابنه الشيغ عبد اللطيف: وعبد الملك وعبد 


ولي قضاء الدّرعية. 


الرحمن ابنا حسين بن بن عبد الوهاب. وحمد بن عتيق؛ وغيرهم؛ فهو شيخ 
مشايخ أهل نجد د زمانه بلا نزاع. 
مؤلقاته: 
له «القول |/ الُنيس .ف ارد على دأود ين ».وه المقاماته رد به 
عبد الرحمن القول الفصل النّفيس يذ ارد على داود بسن جرجيس» وه 2 
وو على عثمان بن منصور. وهالمحجّةء رَدٌ به على صاحب «السحب الوابلة»: و«بيان كلمة. 
ابن حسن ال الشيخ التّوحيده رد به على عبد الحميد الكشميري؛ وءفتح المجيد ب شرح كتاب التوحيد». 
اء والمرسلين», وله رسائل كثيرة طبعت 


285 05 
نارمع ضمن رسائل أئمة الد 


لا وفاته. 
توك عشيّة يوم السّبت حادي عشر ذي القعدة سنة خمس وثمانين ومائتين وألف بذ 
بلدة الرياض. وصلّي عليه بجامع الرياض؛ ود العود. 
له من الاولاد: محمد؛ وعبد اللطيف. وإسحاق, وعبد الله. وإسماعيل. 


6 68 ه62 


اعتنى به 


اليسانس.2 العلوم الشُرعيّة.الجزائر 


بي نأيدينافتوى للشيخ عبد الرّحمن اغير علماء نجده (ص 78). ومعلماء تجد خلال ثمائية قرونه (180/1). ووالددد الثنيقة 


:1) انطره 

و عو للدي ال ات (404/16) 

ابن حسن آل الشيخ 0835 سذل 428 0 رن حال الشيع حيد اورمتن بن حش . سه آلله+ مزاتيت يمسر مفتي الجزائر محمد ين محدرد الجزائري 

مكث الإمام بعد صلاتي المغرب والقجر الحنفي الأثري. فوجدته حسن العقيدة. طويل الباع يذ العلوم الشرعية. «مشاهير علماء نجدء (ص 090 
وي اد وهو لمروف ب(ابن العتابي) توف سنة 1267ه. وشد ترجم له الدكور أبوالقاسم سمد الله ترجمة, طبعت 

جسابن لتيل ة كربو الك يناتا تعدب بللكتب الإسلامي. 


©2 مسو جا امد رئاج ارت اجام 1 


[) موضوع الفتوى: 
تتحدث الفتوى عن حكم مكوث الإمام ب 


صلاتي القجر 


والمغرب مستقبل القبلة ليقول: ٠لا‏ إنَهَ إلا الله وَحَدَهُ لاه 


ننه اكول الْحَمتُ ب 


صحة تسبتها لصاحيها: 


تله بذ «الدّرر السّنيّةء ب موضعين: 
الأوّل: (301/4) قال: «قال الشّيخْ عبد الرّحمن بن حسن يخ 
أثناء جواب لهء. ثم ذكر كلام ابن ال بأ 
. الثّاني: (415/4) قال: «سثل الشّيخْ عبد الرّحمن ين حسن 
تخلث عن مُكث الإمام بعد السّلام مستقبل القبلة, حنّى يفرغ من 
التّهيلات العشرء كما يستفاد من حديث ابن غنم؟» فذكر شيئا 


من جوابه. 


وصنيع ابن قاسم تغلثه يدل على أمرين: 


. إما أن الفتوى تعددت؛ لقول الشيخ. : «نقد تكرّر 
السّؤال من بعض الإخوان عا حاصله». وإذا تكرّر السؤال يتكرر 


الجواب غاليًا. 


إِما أن الشيخ ابن قاسم كتلثة نقل الشاهد من الفتوى. 


حييث كان يتكلم عن التهليلات العشرء بدليل قوله: مذ أثناء 


اخبا 


1 


النسخة التي 


بن أيدينا مصورة عن مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة بالرياضص. وتقع ضمن مجموع برقم (4352) يحوي 
رسالتين: «تفسير الفاتحةء لابن رجب"!. ورسالتنا هذه. ويليها 
«خاتمة يذ الاعتصام بالسنة والتحذير من الابتداع»: وي آخره 
كتب النّاسخ: بلغ مقابلة على أصلها ولله الحمد والمنةا". 

تبدأ الفتوى من (صر18) إلى (صر26). ومقاسها 
(16.5/22.5سم)؛ ومسطرتها (25 سطرًا) . 

وخمّها واضح. كتبت ب القرن الثالث عشرء وفيها بعض 
الأخطاء؛ فما كان نحويًا صِحّحنَُه ولم أشر إلى ذلك لكثرته: وما 


كان من سقط جعلته بين معقوة 


وميّزْت كل صفحة عن أختها بوضع خط ماشل [/]. حنَّى 
يسهل الرجوع إلى الأصل لمن أراده . والله الموشق؛ والهادي إلى 
مواد الديفل 


2:0 


(3) وقد نيه جامع «الدرره ب مقدمته (24/1) على هذا طقال: موا الجزء الايع, 
هي على حسب ترتيب فقهائنا. رحمهم الله .بذ اتويب والمسائل. وإذا كان 2 
اللسألة جوابان فأكثر؛ ذكر السّزال أو بعضه أو منخصه. إن لم يحتع إنيه كلهه. 
(4) وقد حتقها سامي بن محمد جاد الله. 
(5) انظر قصة العثور على هذا المجموع؛ ووصفه ‏ مقال الأخ إبراهيم عبد المزيز 
اليحيى (مفهرس بامكتبة)؛ نشر يذ جريدة الرياض (الجممة 1 دبيع الأول 
4.132 فيراير 2011م . المدد 15565). 


12111111111 لرم6 


بلجلهرام 


هذا جوابٌ للشّيخ عبد الرُحمن بن حسن بن محمّد 
اين عبد الومّاب ‏ رحمهم الله تعالى. 

الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتّقين: ولا عدوان 
إلأأعلى الا مين, وأشهد ألا إله إلا لله وحده لا شريك 
اله. ولا كفؤٌله. ولا معين. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله 
الصّادق الأمين. صلوات اللّه وسلامه عليه؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

ويعدة 

فقد تكرّر السُؤال من بعض الإخوان عا حاصله: 

هل يستحبٌ للإمام إذا سلّم من صلاة المغرب 
والصّبح أن يمكث على الحالة انّتي كان عليها قبل 
السّلام مستقبل القبلة حنَّى يفرغ من التّهليلات العشر. 


كما يستفاد من مدلول حديث عبد الرّحمن ابن غنم 
«لته ؟ أم كيش/ السُنّة د حقٌ الإمام إذا سلّم من 
المكتويةة 

55-5 
© الجواب. وبالله التوه 


الحديث المشار إليه أخرجه الإمام أحمد عقلئته بذ 


«مستدم !6 


: حدّثنا روح. حدّثنا همّام. حدّتنا عبد الله بن أبي 


حسين المكي. عن شهر بن حَوعّب. عن عبد الرّحمن بن َنم . عن 
لبي 49 أنه فال ا 1 


نهاك ونا لحك بيده لخي يحي وي 


. له 
هبعل واِدَة رات 


كُنْ شَيْء قديرٌ عَشْرَ مرا 


حرْرًا من كل مَكَرُوه و 


)يهم 179500 
207 الأصل وميه 
5 ليست يروي أحمد 


انب أن يُدركَهُ هشوه وَكَانَ من أفْضَل الئاس عَمَلد إل 
رجلا ايَْصَْهُ ونا" أفْصَلَ ممًا قَالَ19 

قال الإمام شمس الدّين ابن مفلح الحنبلي: «عبد الرُحمن 
ابن غنم مختلفٌ بخ صحبته. وشهر بن حوشب ضعيتٌ د01 

وقال التّسائي «السنن الكبرى»: «الاختلاف على عبد اللّه 
ابن أبي حُسين. عن شهر بن حوشب. عن عبد الرُحمن بن غُنم» 
وساق الحديث من طريق حُُصَّين بن عاصم. عن عبد الله ابن 
أبي حسين. عن شهر بن حوشب. عن عبد الرُحمن بن غُنم عن 


و0 7 له ضيه زياد اي 


اشم قال أبوعبد الرّحمن النُسائي: «حصين بن عاصم 
مجهول. وشهر بن حوشب ضعيف: سئل ابن عون عن حديثه؛ 
فقال: إن شهرًا نَرّكوم]22. وآكان]7© شعبة: سيء الرأي فيه. 
وتركه يحيى بن سعيد القطان»4'' انتهى. 

وقالابن 
وعن الأثيات المقلويات!09. 


بّان: «كان ممّن يروي عن الثقات المعضلات. 


وقال ابن شيبة: «سمعتٌ علي بن المديني يقول: كان يحيى 
ابن سعيد لا يحدّث عن شهرء07. 
(9) ة الاصل؛ صل يفمل. 
(10) الحديث صمه مل العلم لضعف شهر بن حوشب, والشطرابه ب سنده, ومتقه. 
ا سنده؛ شمرّة يرويه عن ابن غنم مرسلاً. ومرّة عنه عن أب ذدُ مرقوا. ومرّة 
عن معاذ,ومرّة عن فاططمة نه 
وأا متنه فمرّة بذكر الفجر دون المفرب. 


قال الشيخ اللباني: «وبالجملة؛ فهذا الاشطراب جذ إسناده ومتنه لوصدر من ثقة. 
ام طبن اللي لسديك تيف يمومخ غير الذي بانشي اشصرائد تق 
المثةه رص 229). 
وقد حسنه الحافظ ابن حجر بشوامده ا تتا الأتكار, (325.322/2). 
(11) انظر,الآداب الشرمياه (228/2. 1 
12 ب الأصل: «تركوه.والتصويب من «السنن الكبرى» قال مسلم؛ أذ أ 
القَّاس ُو فه.. «مقدمة الصحيع.. 
 )13‏ الاصل: قار 


(14) «السفن الكيري» (54/9, 55). 
(15) «المجروحونء (361/1). 
(16) +الكاملء (64/5) 

(17) «تهذيب الكمال» (583/12) 


الثلاثون: رمضان. شوال 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


ابن حُوشَبٍ على بيت المال فأخذ خَريطة”0 فيها دراهمٌ. فقال 
القائل. 
لقد باع شهرٌ دينه بخريطة 
فمن يمن القرّاءَ بعك يا شهرٌ 
وقال شبابة عن شعبة/: «لقد لقيتٌ ث 


را ظلم أعتةٌ يعاق 


قلت: وقد أكثر الحتّاظ من لمعن نيه: وما ذكرته كاف يذ 
بيان حاله. أنه لايحتجٌ بما اتفرد به. 

وذكرالخطيب عجيبةٌ يرويها عن نصربن حمٌّاد قال: مكنا 
قمودًا على باب شعبة نتذاكر. فقلت: حدٌّثنا إسرائيل. عن أبي 
إسحاق. عن عبد الله بن عَطاء بنعامر. قال: كنا نتناوّب رعاية1© 
لإبل على عهد رسول اله له خجثت ذاتيوم انيه لجال 


اللي مانن معي ع أسمعٌ عبد الله بن عطاء من 


(18) وعاء من جلد 
(19) «تمذيب الكماله (583/12) 

(20) متهذيب الكمال. (581/12) 

1 واسعه هاي ارب وتكمل اهيب بالنهيب. وساءالشخ 
ادفينه (205/2).. 

المؤلف- «جمع فيه بين «تهذيب الكمالء ومختصرّيه للذّهبي وشيخنا. أي ابن حجر 
وغيرها؛ وهو كتابٌ حاضلٌ لوم إليه ما عند مفلطاي من الزُوائد بذ مشايخ 
الاو والأخذين عنه. «الضّوء اللأميه (282/9) 


والكتاب مخطوط: وقد طائعه بعضهم .ة الذرعية: والشامر أئه قد يمد تدمير 
الّرعية زمن إبراهيم ياشاء كما أقاده الباحث حمد ابن عبد الله المندر: 
«المكتبات السعودية الأولى المخطوطة» . تقلا عن مقال د. مهند مبيضين نشر ب 
القده الأردثية تاريخ (2010/01/17) 
ومؤفه هو تق الذين أبو الفضل محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي المي 
القّاضمي. صاحب «لحظ الألحاظ بذيل مطبقات الحفاظك توي بمكة سئة 
(871م). انظر ءالضُوء اللأمعء (282/9). 
(22) الأصل: رعاتة 
(23)- الأصل؛ «والنبي #© حول أصحابه., والتصويب من «الكفاية. (465/2). 
24 0 
(25) زيادة مني «الكفاية. 


«الكفاية:ممَسْجدًا 


انع نو شرلا ماد بطو جو بلا لم6 


فلت ققال: سعد بن اهم رقي « ققال لي مالك بن أنس. 
سعد بن إبراهيم”" #بالديدام يي عدا العام : فرحلتٌ إلى 


حدّقني. لقالا" شمبة: يش(" هذا الحديث! ينما هوكوي إذّ 
صار مدنيًا. إذ رجع إلى البّصرة؟! فقال أبويحيى: هذا الكلام 


ياد ين مخراق فا 


قلت: حدّثني به. قال: لا لتريدم01, 


قلت: حدّثني به. قال: حدّثني شَهرٌ بن حَوشّب. عن أبي ريحانة. 
عن عقبة. قال شعبة: ظلمًا ذكر شهرًا قلت: [دمّر]* على هذا 


قبة هذا واقع .ب «صحيح مسلم» من غير هذا 


الوجه بسند صحيح". 
ونذكر ما يعارض حديت عبد الرّحمن بن غنم من الأحاديث 
الابحة طرق روايات صحّحها الحمّاظ 
بأساتيدها كان قدا يي 
رسولٌ الله 4 يواظب عليه إذا سلُّم من 
دما جر قال: صلَى لنا رسول 
الله ل © يده التشاء زهي أشي يدميما لاسن المتمة, 7 


المأمونون الثّقات 
اماكان 


مِنْهًا لا يَبْقَى ممُنُ/ 0 


-واخرج النسائي وابن ابي شيبة عن جابر بن يزيد ابن 
الأسود. عن أبيه أنه صنّى مع رسول الله #© صلاةٌ الصّبح, 
(26)سة الأصل: مالي والتصويب من «الكفاية. 


(27) 3 «الكقاية»: أردت. 
بالكفاية»: مد بالمديقة. 


10+ الأصل وى وسلاناء أ يي 


[32)ذ»الكقية: قرجمت. 
(33)- الأصل «تروه وأمثيت من نسة من «الكفية. 
(34) بذ الأصل: دّس. 


(35) «الكقليةه (466465/2). ويد القصة نصر بن حماد البصري الوراق وهو 
(36) «صحيح مسلم (234) 

(37) ب الاصلء فإله. 

(38) رواء البخاري (564), ومسلم (2537). 


انخرف3". وترجم له النُسائي: «الاتحراف بعد 
السّلام:"*) 
فقال ابن 


تقول: انحرف وتحرّف أي مال وعدّل عن الشّيء» انتهىا 


ثير'ذ «شرح المسنده: «الانحراف: اميل والكّدول؛ 
6 


اوأخرج محمّد بن نصر المروزي عن العرباضى بن ساري: 
ري وكان من ن البكائينقال: صلَى لنا رسول الله به صلا 
نأقيّل علينا بوجهه فوعطّنا موعظة بليغةٌ. الحديع». 

ويأتي هذان الحديث ان صلاة الصّبح كما ترى: وهما وما 
قبلهما نص 2 أنّه ‏ أعقّب سلامّه من الصّلاة بالانحراف 
والاقبال على المأمومين. 1 

ولسلم وأهل اسن عن عائشة 
له إذا سلّم لم يقد إلأأمقدارَ ما يقول: ,الهم أت اللا 
ومن السَلدمُ َرَت اذ لجلا ولام" 


ائشة فضا قالت: كان رسولٌ الله 


-ولسلم والاربمة عن تُوبان قا + كان رول الله له إذا 


انضرف من صلاته استغفر الله ثلا 
السلا وَمِنْكَ السّلام تَبَارَتَ اذا الْجَلالٍ وا كوم“ 


-ولأبي داود والتّرمذي: إذا أراد أويتشرقا من سط كي 


ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: 


قال علماؤتا الحتايلة رحمهم الل على . ويكزه كن . أي 
الإمام- كثيرًا بعد المكتوية مستقبلاً القبلة”». 


قال ,شرح الزّاده: «ويكره للإمام إطالةٌ قمود يعد 
الصّلاة مستقبلاً القبلة لقول عائفة جنا :كان اللَبِيّ له 
إذا سدّم من صلاته لم يقمّد الأمقدار ما يقول: داللّهُمُ نت 


(39) يواه النسائي (1334), وابن أبي شيبة (3093). ويأتي بطوله. وقد صشحه 
لاتير صسيع أبي لوده (627) 

(40) ب «الشفرئ» و»الكيرى» «الانصراف يمد التّسليم». 

41) انظرة «الشاية شرح مسند الشاضميه (198/1) 

(42) دواء أحمد (17144). وأبو داود (4607). والترمشي (2676): وابن ماجه 
(42). وامروزي ب «السنقه (70). وصشحه الألباني ب «الضحيحةء (735 

(43) رواه مسلم (592). وأبوداود (1512). والتّرسذي (298). والنُّسائي (1338). 


وان ماجه (924). 

(44) رواء مسلم (591) وأيود اود (1513) والتّدي (300), والنّسائي (1337), 
ابن ماجه (928) 

(45) روا أيوداود (1513)» والأرمذي (300) 


[46) رواهالنُسائيية «الكبرى» (9846) ,واين خزيمة (736), واين حيان (2002), 
أبي شيبة (3086). وصحّحه الألباني بذ «صحيح الجامع, (47400): 
(47) انظر: «المقنعه.مع المبدع لابن قدامة (101/2). والشرح الكبيره (80/2 ). 


الإنصاف» للمرداوي (299/2). 


المأشور فلي عليهم جميًا أو ينفيل فيجم ل يمِينه من قبل 


المأمومين. ويسارّه من قبل القبلة يدعوء الثاني هو اندي جرّم به 
الإمامٌ النّاسَّى إذا 


وساق سنده عن سّمّرة بن جندب «لته قال: كان رسولٌ 
الله لك إذا صلَّى [صلاةً] أقبل علينا بوجهها!5. 

وساق حديث يد بن خائد قال: «صلى انا رسولٌ لله ل 
اسلوة الضّبح بالحُديبية على قر سماء كانت من الثيلة” 


اتصضرف أقبل على النّاس. الحديث!”" 


قال الحافظ: «والأحاديث الثّلاثة مطابقةٌ لما ترجم له. 
وسياق سَمُرة ظاهرٌ أنه يواظب على ذلك:9" 
ِ ين نما هو 
زال السّهبء فاستدباره 


قال الين ابن امن 
بحقٌ الإمامة, فإذا انقضّت الكسلا 


: «استدبار الإمام المأمومين 


حينثذ يوقع الخيلاء والترم على المأمومين»,*" انتهى. 
وقال الكورَاني77/ بذ مشرح البشاري»: «قوله «إذا صلّى صلاةٌ 
أقبل علينا بوجههم إِنّما كان ذلك لأمرين: 
أحدهما: ل يض التاخل أنه صلاة 
الثّاني: يسأله من له مسألةٌ. 


(48) «الرُوس المريع» للبموتي (138/1). 


(49) مطتح الباريه (335/2, 336) 
(50) «الجامع الشحيعء (272/1) 
(51) برقم (445) 

(52)- الاصل: اليل. 

(53) يرقم (846) 

:54 برقم (847) 

(55) تع الباريه (334/2): 
(56) مفتع الباريء (334/2). 


(57) هوأحمد بن إسماعبل بن عثمان الشَهزُوري. شهاب الذين الكُوراني: الشّافمي. 
الحتفي (893ه). انظر: الصو اللأمعء (241/1) . ومتظم المقيان» (8/1). 
الأعلام؛ (97/1). 


«والثلااثون: رمضان. هوال 433 1ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


وأيضًا ا 


باره إنْما يكون للامامة, فإذا ضرغ فالأولى 


استقبال النّاس لبُعده عن شوب الكيره انتهى”". 
«بابٌ مُكث الإمام ‏ مصلاه بعد 


وقال البخاري أب 
الام 
تقدّم:77. وذكر .يذ الباب حديث أَمْ سلمة أن ال 
سلّم يمك يذ مكانه يسيرا”*. قال ابن شهاب: هد 
أعلم . الكي] ينفذ من ينصرف من 

وأخرج الثّرمذي وقيره من حديث جابر بن يزيد ابن 
الأسود. عن أبيه قال. شهدت م ال 4 حي فصت ممه 


عَصَليَا مَعهُم9؛ فَإِنُهَا كما َافةه. قال التَّمذي: «حديث يزيد 
38 


ن الأسود حديث حسن' 
.ومسلم وأبي داود عن البراء بن مازب قال: كنا إذا صلّينا 
خلف رسول الله # أحبّبنا 
بوجهه. ضمعته يقول: َب ني عَدَبَكَ َم 7 
مأك فل امار بن أنسس قال سل الله 


الباري»: «ويؤخذ من مجموع الادلة أنَّ تلامام 

(58) «الكوثر الجاري على رياش البخاريه (467/2). 

(59) مفتع الباريء (335/2): 

(60) برقم (ق84) 

(61) بالضّم كما ءا 

(62)ج الأصل: معهماء. 

(63) الترمذي (219) بوفيه: «حسن صحيع», 
ورواه أحمد (17474). وابن خزيمة (1638). وابن حبان (2395), والنسائي 
(858)- وهويا صحيح الجامعء (307) 

(64)ة الأصل: على. 

(65) مسلم (709). وأبوداود (615): 

(66) زيادة من مسلم والنسائي. 

(67) الأصلء «نفْسيء. 

(68) رواه مسلم (426).والّساقي [1363). 


(336/2). وي الأصل: ريما 
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أن اللا أن تكون مما يطو بدها أولايتطقع, 
1 ول اختلنوا فيه ل يتشاغل قبل التّطوع بالذكر الأثور ثم 
يتطوع. وهذا الذي عليه الأكثر. وعند الحنفية بيدا بتع 


ويترججع تعديم الذكر المأشود/ التقييده. الأخبار الصّحيحة 
بدبر الصّلاة, وأمّا الصّلاة التي الا يتطوّع بمدها فيتشاغل 
الإمامٌ ومن معه بالذّكر المأثور»!”' انتهى. 

-ولأبي جعفر الّحاوي يذ «مشكل السّغن والاثاره عن مسروق 
قال: كان أبويكر يسم عن يعينه, وعن شماله ثم ينفّتل ساعة 


استقبّل القوم ؛ يوجهدا. 
.وله عن أبي الأحوّص قال: كان عبد اله إذا قضّى الصّلاة 


وله عن الأعمش. عن إبراهيم أنّه كان إذا سلّم انحرف 
واستقبّل القوم7. 

-وقال مُشيم. عن مغيرة: كان إبراهيم إذا سلّم قبل علينا 
بوجهه وهو يقول: لا إله إل اله وحده لا شريك لها59. 

فده انب م مسي كته واااو ناس لاد مها يق 


أيضًاء «باب الانفتال والانصراف عن 


[69) سقطت من الأصل 

(70) «ضتح الباريء (336/2). 

711) هوية مشرح مماني لآثاره (1515) ورواه عبد لاق [8214). 
و(الوُشف): الحجارة المحماة على انا واحدتها رضقّة. «الهاية. 
721) «مصنف ابن أبي شيبة؛ [3094) 


(73) ممصئف ابن 


(74) «مصتف ابن 


اخبا 


رالت 


اليمين والشّمال». وكان أنسسٌ ينتل عن يمينه وعن يساره: ويعيب 
على من يتوحّى- أو من يعمد . الانفتالَ عن يمينه. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال الزَّين بن المنيئر: جمع ب 
التّرجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لافرق ليخ 
الحكما بين الماكث '# مصله إذا انفتل الاستقيال] المأمومين, 
وآبين] المتوجّه لحاجته إذا انضرف إليهاء© انتهى. 


فهذا ما ثبت بصحيح السّنَّ. وعملٌ به السّلف من بعدهم من 
الآئمّة؛ قفيما ثبت غناء عمّا لم يثيت: وما أحسن ما قاله الإمام 
الشّافمي 7700 تعلة: «أجمع العلماء على أَنَّ من استبانت له سنّة 
رسول الله لك لم يكن له أن يدّعها لقول أحدء"” انتهى. 

قلت: وإذا كانت الهمم والدّواعي قد تواقرت على نقل كل ما 
فمله رسولٌ الله له ولومرَةٌ واحدةٌ؛ كما ب «صحيح البخاري» 
عن عقبة: : ليت وراء رسول الله صلاة العصر. ثم قام 
مسرنمًا فتخضّى رقاب [النَّاس] إلى بعضى حجر نسائه فزع 


فال يفَلعن رسو لله © أله كان لبي المقرب 
والضّبح إذا سن وقبل أن يتصرف عن القبدة دل على أنه لم 
فإذالم يقل عن السلف أنه هلوا ذلك 


كان دليلاً على أَنَّه لم يكن شرعًا 


وقال أيضًاء حديث عبد الرُحمن بن غَنِم ليس ظاهرٌ الدّلالة 
(76) مم البانيه (338/2). 

(2)77 الاصل كلمةلم تظير يدا لها [الهمام)9 ....., 

(78) ذكره ابن اقيم د بإعلام الوقمينه [40/4) .ويا كتاب الأ للشافي (275/7) 


(79) رواه البخاري (851). 


القيام/ كما تقدّم 'ذ حديث أَمّ سلّمة وغيره. 
وقد أشار إلى هذا يذ الها 


التّشهّدء!'" انتهى. 


رِجْلَهُه ب[ينصرف) بعيدٌ؛ فإنَّ القاعد لايزال 


ام إن 


شان رجلّه حتّى يمدّهما أويقوم. .وأا مريد الد 
ارجلّه للقيام. يقال للقائم يثني رجله مود , وهذا لا يحتاج 
إلى تأويلٍ يصرف النّمظ عن ظاهره. ولا يخرج [إلى ذلك" 
أظهر ‏ المعنى: وأقرب إلى مراد المتكلّم. 

فالمتبعون الصريح الأخبار1"©. وآمشهور]"* الآثار أسمّد من 
هؤلاء بهذا الحديث. وإن كان لا يحتجٌ أهلٌ الملم بمثله؛ فهؤلاء لو 
كان معهم خبرٌ صحيعٌ؛ إِمّا حسنٌ وإمّا صحيعٌ لكان من المتميّن 
على كل فته متديْن يعرف انق هذا الباب أن يحمل هذا 
الحديتٌ على أنه عام مخصوصٌ بغير الإمام لتجتّمع الأحاديتٌ: 
ويحصل العمل يجميعها كما تقرٌّر عند المحدّفين والفقهاء 
والاصوليين؛ مان المأموم والمنفرد إذا بد اشوا 
السّلام حال استقبالهما القبا 1 
هوظاهر الاحاديث الصّحيحة؛ كحديث عُقبة 


م-. وستذكر 
من الأحاديث الواردة فيما يقال من الأذكار بعد الصّلاة ما يدل 
على هذا. 


قال © «زاد المعاد .هدي خير العباد»: «فصل فيما كان 
رسولٌ الله © يقولٌ بعد انصرافه من الصّلاة. وجلوسه بعدهاء 
وسّرعة انفتاله منها. وما شرعه لأمّته من الأذكار والقراءة 
0007 

كان إذا سل استففر ثلاقا. وقال: للم أن السّلام. ومنك 
الام تباركت ياذا الجلال والإكرام».ولم يمكث مستقبل القبلة 
إل بمقدار ما يقول ذلكا"". بل يُسرع الانفتال إلى المأمومين. 
وكان يتقتل عن يمينه وعن يساره؛ قال ابن مسعود: : 


(80) ب الأصل: #ينصرف رء 
(81) «الهاية ب غريب الحديثء (226/1). 

(82) لم تظهر لي الكلمة. 

(83)ذ الأممل؛ بفرع الأبصار. والمثبت من «الكّدر السنيّةه (416/4). 
(84) جذ الأصل: شهود. وامثبت من «الدرر التق (416/4). 
(85) سبق تخريجه من حديث عائقة طاطة . 


الستة السادسة.العدد اثالث والثلاثون: رمضان. شوال 1433م الموافق ل سبتمير/أكتوير 2012م 


الله له كشيررا ما ينضّرف عن يساره وقال أنسٌ: أكثر ما رأيتٌ 


وقال عبد الله بن [عمروا""؛ ريت رسول الله © ينقتل عن 
يمينه وعن يساره يذ الصّلاة"" ثم كان ينمل على المأمومين 


بوجهه. ولا يخصٌ ناحيةٌ منهم دون ناحية: وكان إذا صلَّى الفجرٌ 


جلس يذ مصله حتّى تلع الشّمسس'""". وكان يقول ب دير كل 
صلاة مكتوبة: ملآ إِنَه إلأّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ َهُه لهاك وَلَُ 


الْحَمْدَ وَهُوْعلَى كن َيْء قَدينٌ اللهُمُ لا مانم ذا أمطَيْت وَل 
معطت ا نيتولا يَنْفَعذا الْجَد من اُجذا", وكا 
«لا نه إل الله وَحْدَهُ لأَشَرِيكَ لهل لَه اذلف وله امد وَهُوَ 


عَلَى كل شَنْء ديق لآحَوْل ولا قو إلأبلله لإا لله ول 


إلا الله مخْصِينَ له لين وَلوْكرة | 
وذكر أبوداود عن علي لله درسي ال هه إذا سم 


لدم ونث اموْخمٌلا لَه 0 
الطويل الذي رواه مسلم ‏ استفتاحه 4#. وما كان يقول ب 
ركوعه وسجودواة". 

وندب أمّته أن يقولوا دير كل صلاة: سبحان الله ثلانًا 
وثلاشين. والحمد لله ثلانًا وثلاثين. والله أكبر ثلانًا وثلاث 
وتمام الماثة لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك, وله 
الحمد. وهوعلى كل شيءٍ قدير59. 

و صفة أخرى: عشرٌ تسبيحات. وعشرٌ تحميدات؛ وعشرٌ 
تكبيرات 09 


.وك «السّنن» حديث أ 


ذر عؤلتته أنَّ رسولّ الله 4# قال: 
مَنْقَالَآِدُبْر صَلاة الْفَجْر وَهُوَ ثَانرِجْلَيْه قبْلَأنْ يُتعَلمَ 
(86) رواه البخاري (852). ومسلم (707). 

(87) رواه مسلم (708). 

(88) 2 الأصل عمر. 

(89) رواه أحمد (6627): وابن ماجه (931). وحسّن إستاده الألباني #تتتة يذ 
«صحيح أبي داوده (207/4). 

(90) يوا مسلم (670) 

(91) يواه البخاري (6530), ومسلم (595) 

(92) رواه مسلم (594). 

(93) يواه مسلم (771)؛ وأبوداود (760), والترمدي (3421). 

(94) بوه مسلم (597) 

951) يواه البخاري (6529) 
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نهدلل وَحَدَه لأسَرِيكَ هله 


وَيُمِيِشَا وَمُوَعْنَى كُلَْشَيْء قَديرٌ عَشْرَ موْاته كُتبَ لَهُعَشّرْ 
حَسْنَاتِ وَمْحِيّ عَنْهُعَشْرُ سَيْفَات وَوهعلَهُعَشُرٌ هر 


ات وكَانَ 


وكان نه يومه ذلك حررًا من كُلَمَكُرُوه وَحِرْرَان" من 
الشَيْطَان ونم يَْبَع دنب أن يُذْرِكَهُ دك الْيَْمإِاالشَرْف 


بالله». قال الترمي؛ «حديك صحيح»”” 
.واكو ايو اتهية سعينه اق 55 
اتصرافه من صلاحه: مالل طلخ في ديشي ادي يملق 


ول عند 


إِني ُو برضَاكَ من سَخَطكء وَحَفُوَ 
نْكَه لا مَانعٌ ها أَْطيْتَ وَل مُعْطينَا 
من الجذا». 

-وأوصى معادًا أن يقول دبر كل صلاة 
كرك و وَشكر كه و خسن عبادتك" انتهياة0, 

قلت وأخرج النّسائِي وغيره عن زيد بن ثابت قال: أمروا 
أن يسبحوا دبّر كل صلاة ثلانًا وثلائين» ويحمّدوا ثلامًا وثلائين. 
ويكبروا أريا وثلاثين. 

قال: ورأى رجلٌ من الأنصار ب منامه؛ طقيل: أمرّكم رسولٌ 
الله ب أن تسبحوا ديّر كل صلاة ة ثلانًا وثلاثين. نء وتحمّدوا شلانًا 
وثلائين. وتكبّروا أربمًا وثلائين. قال: : ثعم. قال: فاجمَلُوها خمسًا 


(97) مسن الترمدييه (3474): وفيه: دحسن صحيح غريبه, وذ الزاد؛ دعسن 

(98) صحيح ابن حبان (2026). 

(99) رواه أحمد (22119) ؛ وأبوداود (1522), والنّساثي [1303), وهوية صحيع 
الجامع (3036) 

(100) مزاد العاده (305295/1) يتصرف. 


اخبا 


رالت 


وعشرين. واجمّلوا فيها التّهايل: هلما أصبح أتى اللَّبيّ 4# ضذكر 


ذلك له قال: «اجْمَنُوهًا كَذَئكر090. 


وأخرج النسائي عن عمرأنٌ رجلاً رأى فيما يرَى الثائم. 
قبل له بي شي, أمركم نبيكم 949 قال: أمرّنا أن تسبح فلانا 
وثلاثين. ونحمّد ثلانًا وثلاثين. ونكبّر أربمًا وثلائين, طتلك مائة. 


قال: سبّحوا خمسًا وعشرين واحمّدوا خمسًا وعشرين. ٠‏ وهلّلوا 


كر ذلك شن له 


قال ابن الأثير تخلته 


تسق الإطلم الّاضمي يد 
حديث أبي الذي صحيعٌ أخرجه مسلم 
وأبوداود والنُسائي. وضائدة رفع صوته 49 بهذا ادي 

لون قوله ويتعلمو*". وهذا منسويٌ 


ربير”*" المتقدّم: «هذا حدد 


من وراءه/ من المسآي 


وقوله موَسْدَف أي منفردٌ بالإلهيّة والوحدة الاتقراد. وفو 
منصوبٌ على المصدر. والمراد لا شريك لهذ الإلهيّة والانفراد 


شريكٌ. وإِنُما جاز قوله «لا شَرِيكَ لَه لأنَّ التهايل قد أفاد نمي 
الشّريك؛ لأنّهِ دل عليه التَّهايل دا امن والكفاية, جاء 
بالمظ الذي دل عليه ده بيظمدة00ي 


قلت فال الداع رو جه ف قرز قهري ل 
«تأكيدٌ بعد تأكيد اهتمامًا بمقام التّوحيده انتهى*0. 


قال ابن الأثير: «ثمٌ أتبعه مؤكُدًا بصفات الربوبيّة المضافة 
إلى الّحدة؛ فقال: «نّهُ انك وَنَهُ الْحَمْدُ 


فجاء بصفة املك ني هو دليل القلبة والقهر والسلطنة 55 
صاحب املك هو الذي يحكم بذ ملكه وعباده. ثم أردف يصفة 
الحمد اندي موثمرة الإنمام؛لأنّه نا أقب 
الموجودات كلها إليه. وأرزاقٌ الحيوانات. وتدبير المملكة عليه؛ 
الفقال يريد]7"" على ما ثبت ذ ملكه من حسن التَّدبير: واللُطف 


أثبت له املك أضاف 


101) مسات الُسائيه (1350). وصححه الألباني يذ الصحيحة, (210/1). 
(102) مستن تائيه (1351). 

(103) أي: عن ابن الزبير, وتقدم تخريجه من مسلم. 

(104) كذا بذ الأسل, والصحيع: يتمُمونه) لخلؤه من النَّاصب والجازم. 

(105) هذا النص ساقط من كتاب الشليذ لان الأثير, لنقص © النسخ الخطية. 


(106) لم أجده بهذا اللفظا وقد ذكره القاري يذ «مرقاة المفاتيعء (35/3). وي ٠:‏ 
الباريه (92/11) كلام بمعناه. 
(107) كذانية الأصزة 
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. غة الإحياء والإماتة اللَدّينَ هما 
ظرف الووجود والعدم. والمبدأ والمعاد. شم قال: وهو على كن 
شَيْء قدي فجاء بالفظ العام الجامع لجميع الأشياء. فتبارك 
اله َب العامين» انتهى المقصود. 

قلت: فتديّر ما أشار إليه هذا الإمام من معثى هذا الحديث؛ 


يُطلعك على معاني هذه الأذكار ال 
وس ة من هذه الجمل التي 5 إريان تحن ماني 
0 


هلا بيتصة أن يبيد إل مودت 
لاشريك له وهوعلى كل شيم يريد على كمال قدرته 
يع خلقه. ويد على كمال دبويه وإلمبته .وه 
رب كل شي . ومليكه. ٠‏ ولا كنؤٌ له. ولا شريك له. ونه هو اندي 

اليا يجميع أنواعها. لاتصذع لله وحذه لاشريك له. 
وذلنك مسطمٌ لكمال ذاه وصفاته, ٠‏ فله الكمال المطلّق ذ الات 
والأسماء والصّفات. تعالى وتقدّس عن مشابهة امناو 
. وتوحّد ذ الجلال والكمال. لا ند له؛ ولا 


وتسدفة و 


عن كل عيب وتقص 
شريك له ولا شبيه له. ولا مثال. 

وأمّا دلالة كلمة الإخلاص على توحيد الإلهيّة وني الشّرك 
مطابّقةٌ وتضمُنًا فتقدَّم يذ كلام ابن الأثير كتلنة ما ينه على 
ذلك. ويرشد إليه. والله المستعان0*9. 


(108) كتب الناسخ على الهامش: بياض بي الأصل. وملا أوردتها. 


(109) انظر «فتح المجيد» (ص 214). 


عبد المالك بن مبروك 


سيعوا نين الجذع بُنْدَ فراقة 
وافمار لكر اشير يشي 
أنبوف يه وسح 4 ليل الد 
كم ارققتى تسو السسماوات العلى 
هذا الذي يمه الإلةٌ ميقا 


هذا ال ث الإلة مُحدَّرا 


الا تعجبوا فَالمَوْمٌ صُنْي بصائر 
ماذا يشول الأدمي 4 فاك 
ها ذا يقول سن انع أن النسا 
أو مَنْ يقول عن اليهود بأنهم 
نسبوا إلينا العُنفٌ والإرهاب والت. 
إن الحروب العالميّة كلها 
اصنعوا السسلاح ويس ما فعلوا به 
وهم الذين اسستذمروا أوطائنا 
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يا من يُقرٌ بفضله الثقّلانٍ 

وقتةياتا: للعيل والاصبان 

من ظلمة الإشراك والعضّيان 
“4 83 


لله أخلصن ليس بالمئواني 


غة وان 


غة وان 


أنظرٌ إلى أفمالهم ب «بسنة 
أنظر إلى «القدسى الشريقه وما جرى 
أنظر إلى أرضن «العراقه فإنها 
وانظر إلى إخواننا ب «بُرمة, 
يتجرّمون عذابهم ب شربة 
وبلاد «إقرقياء بجل ربوعها 
مم «الفرنْسيسٌء وأَمْلٌ «انجلتراء 
وهلندة ‏ شرق «أمسسية و 


هُمْ منْ تسيْبٌ ب تأخر ركبنا 
وإذا نظرتٌ إلى المعيشة عندهمٌ 


كذبوا . لعمري . لنْ يحُطُوا دده 
خابوا. وربي . لن ينالوا بُقية 


لن تتصصروه بما يخال 
أهلُ الحديث هم الآلى نصروة بخ 
طلبوا الحديتٌ ويلفره بدقّة 
شرحوا أحاديث الرسول وفصّلوا 
وحمّوًا عقيدتنا من التحريف والت 
عَشعوا القؤامة والحدوة بدقة 
لا بالشرافة وتوف والهو 
جملوا أصصول الققه قسطاسا له 


وجرائم ل«لروس» بخ «الشيشان» 
هين التصير له من الكتوان 


ويخَرٌّفَنٌ منشك بالنيران 
لما غزاها الروم كالجزذان 
مَبيّة «الأفانء والإشبان 


يكردين نشد بالسّكران 
ثيل الكواكب ليّس 2 الإمّكا 


إن الفسادٌ وسيلة الشيْطان 
إلا الإسامٌ المالم " 
ل 


فاعلمٌ وكُنْ منْهٌ عد 


والتايمونَ أولاء بالإحسان 
فدّع التظامّرٌ يا أخا الإيمان 


أو ما جناه المثنهجٌ العقلاة 
فيه مككنا محمب الوسيد 
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لا تدع غير الله مهما كان 
فهوائجِيبٌ دن دما فلا كُنْ 
لاتذبحَنٌ لما سوه وكدّبال 


لا تملمَنٌ بقير ربك إِنَّه 
فانشرك بالرٌّحسن ذثب مهلك 
لا تبتدعٌ يخ الدين فهو ضلالة 


فإذا أضفتٌ إلى الشريعة بدعة 
إياك والشسرٌ اللميثة إنها 
واحذر جميع المسكرات ولا تكن 
فالعقل من نعم الإله على الفتى 
ودع الرّبا واحذرٌ جميمعَ شراكه 
لا تكذبنْ وكنّ .وقا دائما 
فالويل للكدّاب يُضحك 


ايا الغ خصو على التقو 


أقم الصلاة وصممٌ وأدّ ركاة ما 
والأمر بالمعروف فَرّضّ كفاية 
أذّ الأمانة والوديمة مثلما 
لسن إلى أبوَيِّك جهدك إِنَهُ 
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1 
فقد اتهمّتَ الدينٌّ بالنقصان 
أمّ الخبائث لمك التّيهان 
متسساملا بتناول الدَّخَان 


فالصّدقٌ منك علامة الإيمان 
أو كي ينفنالٌ مسق النتاع الفاني 
إنها للروح كالسرّطان 
ب المُنيب المُقبلٍ اللهْفان 
من دون ما حرج على الإنسانٍ 
للفجق والإكراة وَالتسْهاء 


بعد العقيدة خا اُقَام الثاني 


غة وان 


غة وان 


وتمل بالخلق الكريم فَإنهُ 
فإذا التزمت بأمره وبتّهيه 
فهتاك تتصيره على أعدائه 
إن الرسسول وديثّه الإسسلامٌ من 
أجر الجميع إلى القيامة راجمٌ 
فهو الذي دل العبادٌ على الهُدى 
مدو نممة تكو الانسة لقانة 
هومن يقود المسلمين جميعهم 
هوخير من وطئ الثرى وهو الذي 
نوا عليه فإن كل 


وحَدمتها مخل البداية قائثلاً 


وعلى الخصوص الأهلٍ والجيران 


آقار نممّة ربنا المَانِ 
لنبينا الهادي بلا نقصانٍ 
وهو الذي قد جاء بالفرقان 
هو رحمة للناسن والحيوان 
يوم الحمساب لجنة الرَضوانٍ 
كششفٌ الظلام بهذّيه النوراتي 

لا يُهِدَى بكل ضمان 
الحين يا إخواتي 
مقدارٌ ماخ الأرضس من إنسان 
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تقصاين: العالى 


يع 
تا ليساتس يذ علوم الشريمة. 


وتقديس افق 


إِنَّ العيّار وقامدةً الاعتبّارن © قَبُول الأقوال وترجيح الاجتهاداته 
هو قَمَرٌ الدّئيل والشير على مُسَار العامة مع التقاشسي سن متازل 


القائدين بها ورُتّبهم؛ تجرّداً للحق المبه 


كل من كانت له وشيجةٌ إذ رحم 


العلم والملماء: اختصن ولا بِدٌ يب 
جملة من أهل العلم الفُضلاء. ونال 
حق ةين لامعاب يهم ومدا أسرها 


ابد أن نُستوقف حَواطرنا لأجله. 


قلوبنا المكانّة لهم ولارائهم . ونست 
باليقظة والتحرّز من تأثير حبّنا للعالم 


على ترجيح المذاهب ودراسة الأقوال. 


فَإنّ المنصف من يحفظ لأهل العلم 
مكانتهم دون أن يجعل لها دخلاً ب وزان 


الاراءء ويستحضر دائماً أنَّ العبرة ليست 
بقدر القائل الجليل: ولكن العبرة بمكيال 
الدّليل: ورحم الله المحدّث الألباني 
تقال 


الح يُعرف بنوره ودلائله: لا 


وتحرّراً من التَعضب المقيت 


سواء سي لزأيه أو ري متيوعه. هن 


فهويرى محاسن ما يستحسنه 


به أيه ثبانًا 
والدّمَاع عَن (مَهمه للدّليل) 
الاطلاع على 


على الحا 


انتصارًا للدُليل. ويظا 


أدنّة مخالفه تعرَضًا للشَّبّه!ء وينشفل 
بإبراز مَدْمَبه وإشهّاره. عن إممّان 
التي والمراجمَة لأفكاره. يذ كل ذلك 


تجد تَعصّبّه ثريا بالاحكام الجّاهزة. 


والانطيّاعَات المسبقةا 


إن العيار وقاعدةً الاعتبار. بذ 


مع التُفاضي عن منازل القائلين بها 
الوه ا سس اي 
من التّمصّب المقيت. كما قال ابن تيمية 
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الأخذ بالدّليل مع إجلال أئمة 
العلم والدّين»". والإمّام أو العالم الّذ 
تين أنّ الضّواب يذ قَولِه. وجب انْبَّاعه 
من أجل أنّه صَوَاب لمن أجل أنه قول 
لان أوكُلانل, © 


وي ذلك يقول ابن الجوزي: «واعلّم 
المحقّق لا يهوله اسم مُعظم. كما قال 
رجل علي بن ابي طالب عله : اتظن 
نظنٌ أنَّ طلحة والزبير كانا على الباطلة 


فقا له: إن الحلا يمرف بالرجال. 


العرف الحق تعرف أفلهه 


(2) «إقامة الأليل على إبطال الحليل: (215/2). 
(3) «التعالم وأثره على الفكر والكتاب, ا 


ازيد [المجموعة الملمية) (127). 
4 ,. 


(5) ب «صيد الخاطره (صر30). 


3 
1 


الفاظ و 


اخبر الله به ورسوله. لكون ذلك طاعة 


لله ورسوله,7اه. 
اك خلل ظاهر حال بين عقول 
واستيعاب الحدّ 


كثيرين: الفاصل بين 


حقائق المنهج و مكانة الأشخاصا 


لذا 


انصياعًا لتحذير العلماء المحمّقين من 


تست باسم مَن أحيَاماء _لآثاره (122/1) 
(9) «مدارج السالكين» (394/3)؛ ويقصد: محمد بن 


سماعيل الهروي صاحب «مثارل 


فينبغي للانسان أن يعؤد نفسّه التَفقّه 
الباطن بذ قلبه والعمل به. فهذا زاجرٌٌ: 
وكمائن القاوب تظهر عثد المسّن. ول 
الأحد أن يدع و إلى مقالة أويمتقدها 
لكونها قو أصحايه ولا يُناجز عليها ب| 
الأجل أنّها مما أمر الله به ورسوله. أو 


(6) غيرخاف أن 


اع (أهل الذكر), هوفريضة من 
عجز عن الاجتهاد بذ استخراج الآحكام وإنما 
يتمٌض الذكير على من تمك بأقوال أحد 


الملماء. لالموجب شرعي ولكن تمك 


الثلاثون: رمضان. شوال 433 1ه لموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2012م 


على مخالفته. وأكثرهم وإن كان ينفي 


5 لعة شيخه ومتبوعه. لكن يعر عليه أن 


إليه سَهوٌ أو خطّاً. وها من ال 
أهل انسنة 


المنا ل والجماعة. من 


أنَّ العصمة دطتت مع التي 4# . وكل 
عالم مهما علا كعبه يُخْطيْ 


وله من قول الإضام مّالك 


كل نا 
هذا الشبر6 

فإذا كنت ممِّن إذالآحَ نه الح 
واتجل ماع تاهزيه تايمك تنسك 


وشَّقّ عَليك التزّامه؛ لأنه ب 


تجاوز مذهب ألفته و: 


ال 


أخدّت من مَدمُوم النّضّبٍ 


يكن بَائنَا عَلَى ذكر لآية من أعظّم 


غلانًا وفلانًا!) :01 


واللّه الهادي إلى سوا 


اءالشواكه 


(10) سير أعلام التبلاه,للإمام التهبي (93/8) 
«البداية والهلية لابن كثير (160/14) 
1117) «كتاب الملم: للمثيمين (277/1). 


ع_|ت|تتتة ”2 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العتوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 


6 6اء 4142776 معه 
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العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) : رقم (28) الليدو. المحمدية.الجزائر 


الأفراد : 0 وج - المؤسسات 1000 ديج 


الاحتاح في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23) 
.يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (2200 دج) شامل لمصاريف 


سيت د70 


بلطة العلماء 


قال العلامة البشير الإبراهيمي تكلة: 


«ولعلماء الإسلام سُلِطانٌ على الأرواح. مستّمدٌ من 
روحانية الدّين الإسلامي وسُهولّة مدخله إلى التو 


0-6 الخلقاء 
إلا التّنفيذ لما يراه الكُلماء 


من مصلَحّة بذ المعاملات الفَرديّة أو الاجتماعية,. 


ار الإمام البشير الإبراهيميه (3/ 308)] 
الدشتغال بعيرب الناس: 


قا قال الإمام عون بن عبد الله كتلتة: 


الشَوّيوما أحبب ادا يفرعّلميْب النّاس إلاعن غفلة غذلّها 
عن نفسه؛ ولواهتمٌ بنفسه ما تفرَّعلميبٍ أحد ولالذمه». 


امشمب الإيمانء (7566/6)] 


اده أسرة التحرير 


تحذير من القبوديك: 


ا قال الشّيعْ أحمد حماني تقلة: 


«وكانت عبادة الأضرحة قد ازدهرت ‏ ظلٌ الاستعمار 
حتّى بلغ الأمر بالمعمّرين الكبار أن يجعلوا ذ حقولهم 
ضريسًا ل (سيدي عبد القادر) يحرسٌ لهم أموالهع, 
ويخاقّه العامة أكثر من خوفهم منّ الله. ويكونٌ حارسًا 
مانيو من الّسيه 7 

وهاجِمٌ الغلياءٌ هَدًا الامتفاد حتى كاد يمحل وعاد 
أخيرًا التّنُويهٌ بالأضرحة وأصحا 


وصرنا نسمّمٌ فيما 


يداع أسماء: سيدي بومّدين. وسيدي منّصّور, وسيدي 
الخيّر وسيدي عبد الرُحمنء وكل ناحية لها (سيّدُها) 
و(دبّها) .وحن انا أن نتساءل مع يوشف ظايكهة بات 
توت جره 4:ولاشكَ أن هذا الازدهار 
5 والقبوريٌ ين ضلالا لنا. وإضْلالًا لناشئتنا لاايجورٌ 
اللتّكوت عتهمه 


وى الشيع أحمد مايه (115/1 1)116 


عمل العال: 


قال الحافظ ابن حجر تخلة: 


«للشَالم إذا عمل عملا يششّى أن يلتّبس على من را 
يُتَلمَهم بحقيقة الأمر؛ لثلّا يحمُوه على غير محمّله». 


لمفتم الباريء (1)127/3. 
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دررمن 
كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمد 


كا «فترك أهل العلم لتبليغ الدين. كتّرك أهل القتال 
للجهاد. وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم, كرك 
أهل العلم للتّبليغ الواجب عليهم. كلاهما ذنبٌ 


«مجموع الفتاوى (1)188/28 


8 هاه 


أن يغمّل مثلما فقل. على الوجه الّذي ضمل. 


ممجموع الفتاوىء (1)467/17 


اوس حو إلى معرقة ما جا به أي لبي 4 - 
عه منها إلى العام والشراب؛ فإ هذا ذا ات 
حل اموت الدُنياء وذاك ذا ات حصّلٌ العدّابُ». 


[مجموع الفتاوىه (5/1]] 
8 هه 


8 كما أن نور لين لا يرى إلا مح هود ُو كاد 
فكذلك نورٌ القل لا يهتّدي إلا إِذّا طلمت عليه شَمْسٌ ش 
الرّسالَ 


[.مجموع الفتاوىء (1)6/1. 


8 هاه 


موالشّرعٌ تور الله 


أرضه: وعدله بين عباده, وحصئُه 
الذي مَن دخَلّه كان آمنّاء. 


أ«مجموع الفتاوى (1)99/19 


مواعتم آم تر الاختلاف ب 
الأهواء تجده من هدًا لصّرب, ومو أن يكون كل واحد 
يليه أي بعسه ممق 
نفي ما عليه الآخرء كما أن القارئين كل منهّما كان 
مصيبًا يذ القراءة بالحرف الذي علمُه مخطنًا بذ نفي 


الآنّة الذي يورث 


بلا يحصلٌ الإخلاسٌ إلا بس الؤّهدء ولا يعد إل 


أن يكونَ أقوى النّاس. َليتَوكل على اللهه. 
المسجموع الفخاوي (1)55/1 


© موا كيق يحصّل البق فبثلاثة أشيّاءر 
أحدها: تديّر القّرآن؛ والثاني. 
الله يذ الأنفّس والأقاق التي تر 
بحُوجب العلم». 


ل»مجموع القتاوىه (330/3. 1)331 


- 


بريك الشراء 


ورد إلينا عن طريق اليريد رسالة مفتمة بعبارات الحبٌ 
والتَّاييد للاخ المكرِّم ناصر بوساحة. حفظه الله تعالى من 
مدينة الجلقّة. وحمّلها ثلاثة ابيات شعريّة وطلب نشرهاء 
وهاهي كما جاءت تلبيةٌ لرغبته: 

يا طالبٌ العلم هنيثًا لِك بالعلم 

ماهاز فييك اليو الثم 


فسابقإلىعلم والرّميه ار 

إِنَّ العلمَ خيرٌ الدْخّر والهمم 

ههه 
إلينا رسالة من الأخ العزيز أحمد مرزوقي 
دده الله .من مدينة الرديف بالجنوب التونسي. يش 

فيها من انتشار الطُرقيّة والبدع والجهل بأمور الدّين ب 
ضاحيتهم؛ نسآل الله أن ينصر دينّه وكتابّه وسنَّة نبيّه © 
وعبادّه الصّالحين. 


ههه 
ونشكر الأخ الفاضل عبد الرّحمن بلهاشمي. وفّقه الله 

تعالى. على مراسلته لنا عن طريق البريد الإلكتروني مما 
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يدل على اهتمامه وعنايته بالمجلّة. وباصدارات دار الفضيلة. 


فجزاه الله خيرًا. 
ههه 

وللأخ المفضال بلاح بشير. بارك الله فيه . الشّكر الجزيل 

على اهتمامه بشأن المسلمين. واغتمامه لما يحصل لإخوائنا 


مسأل الله الكريم رب العرشى العظيم أن يفرّج كربهم 
ويكبت عدوّهم. إِنَه عزيز قدير. 
ههه 

كما نتوجّه بكثير من الشكر إلى الأخ الودود حمّار عبد 
الكريم ‏ ومقه الله.من المدينة الجديدة بتيزي وزو على جمعه 
لمجموعة من الاحاديث التي تجري على ألسنة كثير من العامة 
وبعض الخاصّة من الخطباء وغيرهم: وهي ليسّت بأحاديث 
ثابتة عن لني 4#؛ بل هي مكذوبة وموضوعة عنه لل . 
مشل: «اطلبوا العلم ولو بالضين»؛ و؛ 
وغيرهماء فجزاه الله خيرًا على حرصه على السّنّة. 


ه هاه 


ة من الإيمان» 


وأمًّا الاخ الفضال يوسف صفور. أيِّده الله. وهو إمام 
بمدينة برج بوعريرج, فجزاه الله خيرًا على ثنائه على 
المجنّة بجميع أركانها بذ قصيدّة لامية جانّت بها قريحته, 
أسماها: «التَاء الواح على مجلّة الإصلاحء افتتحها بقوله: 
اقرأ معي الإصلاح مخ إقبّال 
تلك المجلّة شعلة الأجيال 
فيها مقالاتٌ حسانٌ لفظّها 
فيها القوائدٌ سهلةٌ النّوال 


واختتمها بقوله: 
و(فوائد ونوادر) من (واحة 

الإصلاح) مخ دُرَر من الاقوال 
و( بريد قرّاءِ) لأجل تواصلٍ 


فجزاهم الله الكريم بفضله 

خير الجّرَاء بهذه الأعمال 
فمجلّة (الإصلاح) فخ بلادنا 

اقرأً معي (الإصلاح) مع إقبال 


8 هه 


